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شهاب فارس
أستاذ مشارك ومنسق برنامج اللغة اليابانية
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الكلمات المفتاحية: الترجمة والتحديث؛ التجربة اليابانية؛ دور الترجمة؛ دور الترجمة في التحديث؛ النهضة اليابانية الترجمة مشروع وطنـي للتحديث؛ الترجمة ومجالات والتحديث؛ عصر ميجـي؛ الترجمة واليابان.
ملخص البحث. يتناول هذا البحث تجربة اليابان الأولـى للتحديث، من منظور العلاقة بين الترجمة والتحديث في عصر نهضتها "ميجي-Meiji" (1868م-1912م)، بخاصة العشرين عامًا الأولـى منه، حيث قامت اليابان فـي هذه الفترة بنقل وترجمة العلوم والمعارف والثقافات الغربية، واستطاعت تحقيق أول تجربة تحديث ناجحة لدولة غير أوروبية، والوصول إلـى مقدمة الدول الصناعية التقنية الكبرى فـي العالم. ومن ثم ينبغـي إلقاء الضوء علـى العلاقة بين الترجمة والتحديث من خلال البحث فـي دور الترجمة فـي التجربة اليابانية. ولمعالجة التجربة اليابانية من هذا المنظور، سيتناول البحث تجربة اليابان فـي نقل العلوم والثقافات المختلفة إليها من البلدان المتقدمة - وهـي الدول الغربية آنذاك، وتوضيح المجالات التـي قامت اليابان بترجمتها، وأسباب اختيار اليابان لهذه المجالات دون غيرها، وكيفية مساهمة الكتب المترجمة فـي هذه المجالات فـي تحديث اليابان، وكيفية توظيف الترجمة فـي نشر الثقافات والمعارف الجديدة فـي المجتمع اليابانـي. ثم يتناول البحث الإيجابيات والسلبيات التـي تكون قد نتجت عن اتخاذ اليابان الترجمة مبدأ لها لنقل المعارف إليها، وتأثيرات ذلك علـى الثقافة اليابانية. وعلـى ذلك، يمكن استخلاص الدروس المستفادة من التجربة اليابانية من منظور اتخاذ الترجمة مبدأ لنقل المعارف والثقافات الجديدة، ومن ثم إعادة تقييم الدول النامية لاستراتيجياتها الحالية تجاه عملية التحديث، وإعادة النظر فـي تقييمها لدور الترجمة، ومدى استشعارها بأهميتها لتطوير وتحديث المجتمع، ومن ثم تفعيل دور الترجمة للاستفادة منها فـي إدخال العلوم والمعارف الحديثة وتحقيق عملية التحديث بالاستفادة من إيجابيات التجربة اليابانية، والسلبيات وأوجه القصور التـي شابتها، ودون الوقوع تحت تبعية التغريب أو التبعية الأجنبية.
مقدمة
تمثل التجربة اليابانية حالة خاصة نشأت نتيجة تفاعل بين العوامل الداخلية والخارجية؛ حيث لا توجد دولة استطاعت أن تفعل ما فعلته اليابان، من حيث استطاعتها التصدي بنجاح للتفوق الغربـي التقنـي بسرعة، وتحقيق توازن بين ما لديها من ثقافة لها خصوصيتها، وبين ثقافة غربية حديثة عليها.

ومما لا شك فيه أن وراء هذا النجاح عوامل كثيرة جغرافية وتاريخية واجتماعية وثقافية ونفسية يأتـي علـى رأسها فـي رأي الباحث، النظام التعليمـي لليابان؛ الذي كان من أهم الأسباب الرئيسية وراء نجاح التجربة اليابانية الأولـى للتحديث فـي عصر "ميجي- Meiji" (1868م-1912م))
(. فقد أولت حكومة عصر النهضة اليابانية - ميجي- اهتمامًا كبيرًا بتعليم الشعب وتثقيفه وتوسيع أفقه، ومن ثم  شرعت فـي إطار منظومتها التعليمية، فـي إدخال المعارف والثقافات الجديدة، وتقفـي المعرفة من أي بقعة فـي العالم لسد العجز لديها فـي العديد من مختلف أنماط وأنواع العلوم والمعارف. فقد كان هذا أحد أهم الأهداف الأساسية لحكومة الميجـي بعد انطلاق ثورتها الإصلاحية فـي عام 1868م؛ لتحقيق التحديث فـي جميع قطاعات المجتمع الذي عاش فترة عزلة طوعية دامت أكثر من قرنين ونصف قرن من الزمان(
). 

وقررت يابان الميجـي وضع أهدافها الثلاثة التـي تتمثل فـي تحقيق التطور والتحديث الاقتصادي (التصنيع)، والتحديث العسكري (تأسيس جيش نظامـي حديث وقوي)، والتحديث السياسـي (إنشاء دستور وطنـي وبرلمان)؛ وذلك لتستطيع اللحاق بالدول الغربية الكبرى؛ لتكون علـى قدم المساواة معها وتستطيع مجابـهتها. ومن أجل ذلك، قررت نقل الثقافة الغربية، والتقنيات والمعارف المختلفة، ونماذج النظم الغربية المتقدمة وتطبيق المناسب منها.  
تساؤلات البحث
لما كانت اليابان هـي الدولة الوحيدة غير الأوروبية التـي استطاعت تحقيق النجاح فـي تجربتها فـي التحديث، التـي قامت فيها باقتباس ونقل كل ما هو مفيد لها من النظم والمعارف والعلوم والثقافة الغربية، فإن الأمر يتطلب دراسة تجربة اليابان وسياستها فـي كيفية نقل هذه المعارف والعلوم المختلفة. ويأتـي التركيز فـي هذا البحث علـى دور الترجمة من منظور أنها الوسيلة الأمثل، بل ربما الوحيدة لنقل المعارف والعلوم(
)، ومن هذا المنظور، يفرض البحث التساؤلات التالية: 

1- كيف استطاعت اليابان بالفعل نقل العلوم والثقافات المختلفة إليها من الغرب؟
2- ماذا ترجمت اليابان من مجالات؟ 
3- أي المجالات أكثر التـي قامت اليابان بترجمتها؟
4- لماذا اختارت اليابان هذه المجالات دون غيرها؟
5- كيف استطاعت اليابان التغلب علـى مشكلة المصطلحات والمفاهيم الجديدة عند الترجمة؟ وهل استحدثت طرقًا مثلًا للتعامل مع المصطلحات الجديدة عند ترجمتها إلـى اللغة اليابانية؟ 
6- إلـى أي قدر استطاعت اليابان ترجمة الكتب والأبحاث التـي أنتجها الغرب فـي المجالات المختلفة؟ وكيف استطاعت ترجمة هذا القدر من الكتب؟
7- كيف ساهمت الترجمة فـي تحديث اليابان؟ 
8- كيف استطاعت اليابان توظيف الترجمة فـي نشر الثقافات والمعارف الجديدة؟
9- ما هـي أكثر الكتب التـي أثّرت فـي فكر الطبقة المثقفة اليابانية آنذاك؟
10- ما هـي الإيجابيات والسلبيات التـي نتجت عن اتخاذ اليابان الترجمة مبدأ لها لنقل المعارف إليها؟ وما هـي تأثيرات ذلك علـى الثقافة اليابانية؟
أهداف البحث وأهميته

يهدف هذا البحث إلـى إلقاء الضوء علـى دور الترجمة فـي تحقيق عملية التحديث للمجتمع، من خلال دراسة وتحليل التجربة اليابانية من منظور العلاقة بين الترجمة والتحديث فـي عصر نهضتها "ميجي"؛ باعتباره عصر الترجمة الأكبر لليابان، بخاصة العشرين عامًا الأولـى منه؛ حيث قامت اليابان بنقل وترجمة العلوم والمعارف والثقافات الغربية، وتحقيق التحديث بالفعل فـي هذه الفترة، والوصول إلـى مصاف الدول الكبرى فـي العالم، ومن ثم تحديد الدروس التي يمكن استخلاصها والاستفادة منها، فـي كيفية استخدام الترجمة لتحقيق التحديث للمجتمعات العربية بصفة خاصة، والدول النامية بصفة عامة. وكذلك معرفة السلبيات التـي قد تنتج من اتخاذ الترجمة وسيلة لنقل المعارف والتقنيات والثقافات الجديدة من خلال التجربة اليابانية؛ لتفادي وقوع أو تكرار هذه السلبيات. ومن ثم ضرورة إعادة تقييم المجتمعات الإنسانية لدور الترجمة بوصفها قناة أساسية لنقل العلوم والمعارف والثقافات المختلفة، ومواكبة التطور العلمـي والفكري، ونشر ثقافة المعرفة فـي المجتمع، فضلًا عن أهميتها لمدّ جسور التواصل بين الأمم المختلفة. ومن هنا تأتي أهمية البحث للإسهام في معالجة قضية التحديث لأي مجتمع بصفة عامة من منظور دور الترجمة فـي تحقيق عملية التحديث. كما ترجع أهمية البحث كذلك فـي توضيح الأسباب والخلفيات وراء استطاعة اليابان القيام بترجمة الآلاف من الأوراق فـي العام الواحد فـي وقتنا المعاصر أيضًا. 
منهجية البحث وخطته
وفقًا للتساؤلات المطروحة آنفًا فـي مشكلة البحث، يجب أن يتناول البحث فكر وفلسفة اليابان فـي كيفية نقل العلوم والثقافات المختلفة، وكذلك فكرها وفلسفتها فـي تبنيها الترجمة بشكل خاص لنقل هذه المعارف والتقنيات، ثم البحث فـي المجالات التـي قامت اليابان بترجمتها، وتوضيح أسباب اختيارها لهذه المجالات، ثم توضيح كيفية استفادة اليابان من هذه المجالات وعلاقتها بعملية تحديث المجتمع. لذلك فإن أحد جوانب منهجية البحث يستلزم القيام بعملية حصر للكتب المترجمة التـي نُشرت آنذاك فـي عصر ميجـي؛ التـي لا تتوافر بشكل كامل إلا من خلال فهارس المعهد الوطنـي اليابانـي للمعلومات (NII). ثم بعد عملية حصر الكتب، يستلزم عمل تصنيف لهذه الكتب، ثم البحث فـي كيفية استفادة اليابان من هذه الكتب المترجمة. ثم بعد ذلك يجب تناول مظاهر التحديث فـي المجتمع نتيجة دخول هذه المعارف والثقافات الجديدة من خلال الترجمة، والإيجابيات لاتخاذ يابان الميجـي الترجمة كمبدأ ووسيلة لتحقيق التحديث، وكذلك السلبيات التـي قد تكون ظهرت أيضًا نتيجة ذلك. ثم أخيرًا، محاولة استخلاص الدروس المستفادة من دور الترجمة فـي التجربة اليابانية فـي عصر ميجـي. 

ومن ثم يتبع الباحث في هذا البحث ثلاث منهجيات تتكامل مع بعضها البعض:

1. المنهج الوصفي والمنهج التاريخي أيضًا كمنهج مكمل له؛ وذلك لتتبع المراحل التاريخية للتجربة اليابانية، وحركة الترجمة. 

2. المنهج التصنيفـي لما قامت به اليابان من ترجمة لنوعيات ومجالات معينة من الكتب والأبحاث فـي عصر ميجـي.
3. المنهج اللغوي، ويتعلق بالطرق اللسانية التـي اتبعتها اليابان فـي ترجمة المصطلحات والمفاهيم الجديدة علـى المجتمع اليابانـي.
وعلـى ذلك سيصبح البحث وفق الخطوات الآتية :

1. الترجمة مشروع وطنـي للتحديث

2. الترجمة ومجالاتها والتحديث؟

3. الترجمة والمقررات الدراسية 

4. الترجمة ولغة التعليم 

5. الترجمة ومظاهر التحديث فـي المجتمع 

6. الترجمة- الإيجابيات والسلبيات- 
7. الترجمة والتحديث- الدروس المستفادة
الترجمة مشروع وطنـي للتحديث
أدركت اليابان أهمية الترجمة ونقل العلوم إلى اللغة اليابانية الوطنية من أواخر عصر "إيدو"– عصر الإقطاع والعزلة الطوعية الذي يسبق عصر ميجـي مباشرة، حيث كانت هولندا المنفذ الوحيد لليابان لمعرفة الغرب؛ نظرًا لأنها كانت الدولة الوحيدة الغربية التـي سمحت لها حكومة "طوكوغاوا- Tokugawa"، أو كما تُعرف بحكومة إيدو المركزية، أو حكومة الباكفو العسكرية لليابان آنذاك، بالتجارة معها بالرغم من سياسة العزلة الطوعية التـي فرضتها اليابان علـى نفسها آنذاك. فتسربت المعرفة بالثقافة الغربية والبحث العلمـي إلى اليابان بخاصة بعد العام 1720م، عندما رفع "طوكوغاوا يوشيمونيه– Tokugawa Yoshimune" الحظر المفروض على استيراد الكتب الأجنبية، ومن ثم، تم نشر الكتب المترجمة عن اللغة الهولندية فـي مجالات الطب والفلك وفنون الملاحة والجغرافيا، مثل كتاب تشريح الجسم الذي نشره اثنان من دارسـي الطب ترجمةً عن النسخة الهولندية الأصلية، أحدهما يُدعى"مائينو ريوتاكو-Ryotaku Maeno" والآخـر "سوغيتـــا غينبَّاكو-Sugita Genppaku"(
)· وقد أُنشئ بأمر من حكومة الباكفو آنذاك مكتب للترجمة في عام 1811م في العاصمة "إيدو– Edo" (طوكيو حالياً)(
)، وكذلك معهد "بانشو شيرابيشو-Bansho Shirabesho" فـي عام 1855م، للقيام بالترجمة والدراسات البحثية إضافة إلـى تدريس اللغات الغربية والعلوم(
)؛ وذلك بالطبع إدراكًا منها لأهمية الترجمة في نقل العلوم المختلفة ونشرها باللغة اليابانية. وبالفعل، قامت اليابان آنذاك فـي عصر إيدو، بترجمة كتب كثيرة من اللغة الهولندية، وكذلك من اللغة الإنجليزية فـي أواخر عصر إيدو، بلغ عددها (467) كتابا فـي الفترة من عام 1720 إلـى عام 1852م(
). 

وفـي عصر ميجـي، ومع استقدام الأجانب(
)، وابتعاث الطلاب اليابانيين للدراسة بالخارج(
)، استمرت حكومة ميجـي فـي نهج الاهتمام بالترجمة، بل اتخذت منها مبدأ ووسيلة أساسية لنقل المعارف والعلوم والثقافات الجديدة؛ فالترجمة هـي السبيل الأول لتحقيق ذلك. ومن أجل ذلك، بعد قيامها بتأسيس نظام تعليمـي شامل حديث فـي العام الخامس من ميجـي (1872م)، قامت بتعليم اللغات الأجنبية بشكل قوي لإعداد مترجمين يخدمون فـي عملية الترجمة، سواء التحريرية أو الشفهية. واتسع استيراد الكتب الأجنبية فـي المجالات المختلفة، وأخذت الحكومة علـى عاتقها وعلـى رأسها وزارة التعليم، ترجمة هذه الكتب إلـى اللغة اليابانية؛ مما ساهم ولا شك فـي تطوير التعليم والعلوم والثقافة. واختارت الخريجين المتميزين فـي اللغات الأجنبية، وقامت بتعيينهم فـي الجامعات ومختلف الوزارات، وأوكلت إليهم إلـى جانب الأساتذة، مهمة ترجمة مختلف الكتب الأجنبية، بل أن مهمة الترجمة كانت المهمة الأولـى لأساتذة الجامعات المتميزين(
). وأسست بكل وزارة مكتب للترجمة يقوم بترجمة الكتب المهمة ذات العلاقة بهذه الوزارة أولاً(
)، والضرورية بشكل عام لتحقيق عملية التحديث ونقل المعرفة إلـى الجميع. فتم ترجمة العديد من الكتب من اللغات الإنجليزية والألمانية والفرنسية، التـي تم الاستفادة منها لنشر الثقافة فـي المجتمع، وكذلك منها من تم تدريسه فـي المدارس والجامعات. فعلـى سبيل المثال، بلغ عدد الكتب المترجمة فـي عام 1873م (العام السادس من ميجـي)، (292) كتابًا مترجمًا من بين (1336) كتابًا مؤلفًا مصرح له بالنشر. وكذلك فـي العام التالـي، بلغ العدد (230) كتابًا مترجمًا من بين (970) كتابًا مؤلفًا، وقد بلغت نسبة الكتب المترجمة إلـى المؤلفة حتـى عام 1882(عام 15 من ميجـي) بمقدار الثلث(
). وهكذا أصبحت الترجمة بالفعل مشروعاً وطنيًا ضخمًا منذ عصر ميجـي، للدرجة التـي نستطيع بها القول أن اليابان بحق مملكة الترجمة. بالطبع بدأ الاعتماد علـى ترجمة الكتب المتخصصة يتقلص بعد زيادة عدد المستقدمين من الخبراء الأجانب، وعودة المبتعثين من الخارج وتسلم عملهم ومهمتهم فـي نشر العلوم والمعارف الحديثة، وفـي المقابل أصبح هناك ميل أكثر نحو ترجمة الكتب فـي مجال الأدب والفنون. ولازالت اليابان تهتم بالترجمة إلـى وقتنا الحاضر وتنفق عليها بسخاء، ويقال إنه لا يصدر كتاب ذو بال في أي مكان في العالم فـي وقتنا الحاضر، إلا وقامت بترجمته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره(
)، حيث يصل عدد الكتب المترجمة سنويًا قرابة (5000) كتاب(
). وقد وصل عدد الكتب المترجمة إلـى اللغة اليابانية من عام 1979م-2008م إلـى (104393) كتاب(
).

ولكن لماذا قررت اليابان اختيار الترجمة مبدأ ووسيلة لها فـي عصر ميجـي، وجعلتها مشروعًا وطنيًا ضخمًا لنقل الثقافات والمعارف الغربية المتقدمة؟ كانت الترجمة تمثل ضرورة لليابان لنقل العلوم والمعارف الجديدة، كما يرى المؤرخ والناقد اليابانـي "كاطو شوئيتشـي- Katou Shuuichi"، حيث يُرجع أسباب ذلك إلـى سببين هما: 

أولاً: الترجمة ضرورة لنقل المعارف والعلوم الغربية. وهذه الضرورة كانت تتمثل أولًا فـي ضرورة معرفة اليابان بالغرب والقانون الدولـي فـي أواخر عصر إيدو؛ حتـى تستطيع التفاوض مع السفن الغربية التـي بدأت تدق موانـىء اليابان. ثم كانت ضرورة الترجمة بعد قيام حركة ميجـي الإصلاحية من أجل ترجمة النظم والمعارف الغربية لتحقيق عملية التحديث.

ثانياً: وجود القدرة لدى اليابان علـى الترجمة. فقد اكتسبت اليابان خبرة فـي الترجمة من اللغة الهولندية القريبة إلـى حد ما من اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلـى خبرة المترجمين اليابانيين فـي قراءة الكتب المترجمة إلـى اللغة الصينية، والاستفادة من المفردات والمصطلحات الواردة فيها(
)، حيث أن اللغة اليابانية تستخدم نفس مقاطع الكتابة الصينية التصويرية فـي كتابتها. فكان المترجم اليابانـي، يقرأ النص الصينـي ولكن بإعادة تركيب بنية الجملة حسب بنية الجملة اليابانية، وذلك بقراءة الفاعل أولاً ثم المفعول ثم الفعل فـي نهاية الجملة حسب بنية الجملة اليابانية؛ ليحصل علـى الفهم الصحيح للمعنـى.    

وبالإضافة إلـى الأسباب السابقة التـي ذكرها "كاطو شوئيتشـي"، نستطيع أن نُرجع اتخاذ اليابان الترجمة مبدأ لها، وجعلها مشروعًا قوميًا ضخمًا للثلاثة أسباب التالية: 
نشر الثقافات الجديدة

كانت الترجمة الحل الأمثل لتحقيق رغبة الحكومة فـي نشر الثقافات الجديدة بين جميع فئات الشعب المختلفة. فإذا كانت الحكومة تريد تعليم بعض اللغات أو الثقافات الأجنبية الجديدة علـى مستوى الأفراد، فربما يكفـي أن يتعلم الفرد اللغة الأجنبية، ثم يتعلم الثقافات والمعارف الجديدة من خلال هذه اللغة. ولكن إذا كان الهدف من تعليم هذه الثقافات والمعارف الجديدة هو الشعب بجميع فئاته، فستكون وسيلة الترجمة أكثر فاعلية، بل تُعد أمراً لا غنـى عنه، حيث يتم ترجمة المواد الضرورية المطلوبة إلـى اللغة الأم؛ لتزويد المواطن بمختلف العلوم والمعارف والثقافات الجديدة، وكذلك الفنون والآداب، وجعلها متاحة ليقرأها الجميع بما فيهم الطلاب فـي المدارس والمؤسسات التعليمية المختلفة؛ ومن ثم فتح آفاق جديدة للمواطن، والارتقاء بالمستوى الحضاري، وزيادة الوعـي والتجانس بين أفراد الشعب، دون التخلـي فـي نفس الوقت عن اللغة الوطنية. 
التغلب علـى مشكلة تعدد اللهجات

كانت الترجمة الحل الأمثل للتغلب علـى مشكلة عدم وجود لهجة موحدة للغة اليابانية يمكن التدريس بها)
(. فقد كانت اللغة اليابانية تعانـي من مشكلة كثرة اللهجات المحلية بها؛ مما يجعل من الصعب اتخاذها لغة موحدة يمكن استخدامها فـي التعليم؛ مما يجعلها عائقًا لاكتساب العلوم والثقافات الجديدة. فقد كانت اليابان قبل عصر ميجـي فـي عزلة طوعية لاتسمح حتـى بحرية التنقل بين إقطاعياتها؛ مما دعم من قوة اللهجات المحلية لكل إقطاعية بها. 
الحفاظ علـى اللغة اليابانية الوطنية

كانت الترجمة الحل البديل للحفاظ علـى اللغة اليابانية الوطنية تجاه بعض الدعوات لجعل اللغة الإنجليزية لغة رسمية بدلاً من اللغة اليابانية. فقد ظهر  اتجاه فـي بداية عصر ميجـي يدعو لاتخاذ اللغة الإنجليزية لغة رسمية بدلاً من اللغة اليابانية الوطنية. فقد نادى "موري أرينوري-Mori Arinori" الذي كان يشغل منصبًا دبلوماسيًا فـي السفارة اليابانية بالولايات المتحدة الأمريكية فـي بداية عصر ميجـي، ثم أصبح لاحقًا أول وزيرًا للتعليم فـي العام الثامن عشر من عصر ميجـي (1885م)، باتخاذ اللغة الإنجليزية لغة رسمية لليابان بدلاً من اللغة اليابانية؛ من منظور أن اللغة الإنجليزية هـي اللغة المهيمنة فـي عالم التجارة الدولية، وهـي اللغة التـي يُعتمد عليها لإدخال وفهم العلوم والمعارف الجديدة، بينما اللغة اليابانية لغة لاتستخدم الأسلوب المنطقـي، وغير جديرة بالاعتماد عليها فـي التواصل)
(. ولكن عارض هذه الفكرة "بابا تاتسوي- Baba Tatsui"من حركة "حرية وحقوق الشعب"، وأول من ألف معجم للقواعد اليابانية فـي العام السادس من ميجـي (1873م)، حيث ردّ علـى فكرة موري برفض فكرة اتخاذ اللغة الإنجليزية لغة رسمية لليابان، لما ستسببه من تأثير ثقافـي وسياسـي سلبـي علـى الشعب، بما فـي ذلك حدوث فجوة بين فئة المثقفين فـي المجتمع وبين بقية فئات الشعب مدلِّلًا علـى ذلك بما حدث فـي الهند. ونادى بتوحيد اللغة اليابانية، ونقل الثقافات والمعارف المختلفة إليها، بحيث يتم ترجمة العلوم والمعارف الضرورية إلـى اللغة اليابانية من اللغة الإنجليزية أو الأجنبية، ومن ثم اتخاذها لغة التعليم(
). 
ومن هنا كان اتخاذ الترجمة وسيلة لنقل المعرفة، والحفاظ علـى اللغة اليابانية كلغة وطنية لليابان، والتغلب علـى مشكلة تعدد اللهجات فـي اللغة اليابانية. وهذا ما حدث بالفعل، فقد تم الحفاظ علـى اللغة اليابانية وتعزيزها عن طريق الترجمة أيضًا، وتطويعها لاستيعاب المصطلحات العلمية والثقافية الجديدة، بالرغم من صعوبة نظامها الكتابـي وكثرة مقاطعها الكتابية(
)، وأصبح مفهوم اللغة اليابانية كلغة وطنية، أكثر انتشارا وترسخا بنهاية العشرين عاما الأولـى من ميجـي، بالتوازي مع بزوغ اليابان كقوة ودولة قوية حديثة. فكان دخول المعارف الأجنبية الجديدة يتم من خلال اللغة اليابانية، وقد دخلت بالفعل مفردات كثيرة فـي عصر ميجـي لم تعرفها اليابان من قبل، فإذا صعب إيجاد مرادف لهذه المفردات، يتم استحداث مفردات جديدة. وبالفعل اُستحدثت مصطلحات ومفردات جديدة فـي اللغة اليابانية مثل: "حقوق-kenri"، "واجـبات- gimu"، "حــرية- jiyuu"، "حقوق الإنسان- minken"، "حقوق النشر- hanken"، "المساواة- byoudou"، "انتخاب- senkyo"، "حكومة- seifu"، "فلسفة- tetsugaku" وغيرها من المصطلحات والمفاهيم الجديدة(
).    

ومما سبق، يعتبر اختيار اليابان لاتخاذ الترجمة مبدأ لها، أمرًا منطقيًا جدًا؛ لإنجاح مشروعها فـي تحقيق الرقـي الحضاري، واللحاق بالركب العلمـي، وتحقيق عملية التحديث. وإذا تساءلنا كيف استطاع موظفو الدولة فـي عصر ميجـي أن يستوعبوا النظم المدنية الجديدة؟ وكيف استطاع عامة الشعب أيضًا استيعاب الثقافات الجديدة؟، نجد أن هذا كان بفضل اتخاذ حكومة الميجـي الترجمة مبدأ لها، وجعلها مشروعاً وطنيًا كبيرًا. وعلـى العكس من ذلك، ماذا لو كانت اليابان قد اتخذت اللغة الإنجليزية لغة رسمية لها لاستيعاب العلوم والثقافات الجديدة؟ كان بلا شك سيحدث لها ما يحدث لبعض البلدان التـي اتخذت اللغة الأجنبية لغة رسمية لها مثل الهند التـي اتخذت اللغة الإنجليزية لغتها الرسمية، فأصبحت اللغة الإنجليزية لغة الطبقة الحاكمة والراقية، فـي حين يتحدث عامة الشعب اللغات واللهجات المحلية؛ مما أوجد فجوة ثقافية أيضًا. ويؤكد ذلك الناقد والمؤرخ اليابانـي "كاطو شوئيتشـي-Katou Shouichi"، حيث يشير إلـى قضية الفارق الطبقـي فـي الثقافة فـي البلد الواحد علـى عكس اليابان التـي تقل فيها الفجوة بين الطبقات الثقافية، ومن ثم يستطيع أي يابانـي أن يقرأ الأدبيات الأجنبية مثلاً باللغة اليابانية طالما تلقـى تعليمه الإلزامـي. أما فـي الهند فقد أصبح الهنود ثلاثة أنواع، النوع الأول: هنود ذو لكنة إنجليزية، تعلموا الإنجليزية فـي المدارس الهندية، وذهبوا للدراسة فـي إنجلترا، وهؤلاء هم الطبقة العليا. والنوع الثانـي: هنود ذو لكنة هندية قوية، حيث تعلموا فـي مدارس هندية فقط، وهم من الطبقة الوسطـى العاملة. أما النوع الثالث: فهم الهنود الذين لا يتحدثون الإنجليزية، ويمثلون أكثر من خمسين بالمائة، وبالطبع هذا الوضع لم يساعد علـى اختيار الموهوبين من بين الشعب كله طالما ينتمـي للطبقات الدنيا ولن يتمكن من الذهاب إلـى المدرسة)
(. ولذلك أدى قرار اليابان بعدم استخدام اللغة الإنجليزية لغة رسمية لها، واتخاذ لغتها الوطنية اليابانية لغتها الرسمية، وترجمة العلوم والمعارف إليها، إلـى إيجاد قاعدة شعبية تتمتع بـمستوى عال من التجانس الثقافـي يتميز به الشعب اليابانـي إلـى الآن.  
الترجمة ومجالاتها والتحديث

بعد اتخاذ اليابان الترجمة مشروعًا وطنـيًا لها، تطفو إلـى الذهن مجموعة أسئلة تطرح نفسها، وهـي: ماذا ترجمت اليابان من مجالات؟ وإلـى أي قدر استطاعت اليابان ترجمة الكتب عن الغرب فـي المجالات المختلفة؟ وكيف استطاعت ترجمة هذا القدر من الكتب؟ وأي المجالات أكثر التـي قامت بترجمتها؟ ولماذا اختارت هذه المجالات دون غيرها؟ وما هـي أكثر الكتب التـي قامت بترجمتها، وأثّرت فـي فكر الطبقة المثقفة اليابانية آنذاك؟
عند النظر إلـى الكتب المترجمة إلـى اللغة اليابانية فـي آواخر عصر إيدو وأوائل عصر ميجـي، نجدها تغطـي مجالات مختلفة، وإن كانت تختلف حسب الأولويات فـي عصر إيدو عن عصر ميجـي. ففـي عصر إيدو، قامت اليابان بترجمة (467) كتابا فـي الفترة من عام 1720م إلـى عام 1852م فـي مجالات مختلفة يأتـي علـى رأسها آنذاك المجالات الطبية (108كتابا)، ثم العلوم العسكرية (103كتابا)، واللغات (54كتابا)، أحوال البلدان الأخرى (51كتابا)، الجغرافيا والمسح الطبوغرافـي (35كتابا)، الرياضيات والطبيعة (29كتابا)، الفلك (27كتابا)، السياسة والاقتصاد (24كتابا)، الكيمياء (19كتابا)، والتاريخ الطبيعـي(17كتابا)(
). ويرجع احتلال الطب للمرتبة الأولـي من الكتب المترجمة؛ لما يمثله بالطبع من جانب نفعـي وعملـي، أما وجود العلوم العسكرية فـي المرتبة الثانية؛ فذلك نظرًا لخوف اليابان من التفوق العسكري الغربـي آنذاك خاصة بعد هزيمة الصين فـي حرب الأفيون في الفترة من 1840م إلـى 1842م. ولذلك اتجهت حكومة الباكفو العسكرية أو حكومة إيدو المركزية آنذاك إلـى صناعة المدافع، بل أن بعض الإقطاعيات بادرت بامتلاك القدرات العسكرية مثل صناعة المدافع، وبناء السفن البخارية. ويُذكر أنها اعتمدت فـي صناعة المدافع علـى كتاب مترجم من اللغة الهولندية لمؤلفه الهولندي "أولْريتش هيوغين–Huguenin Ulrich"، تناول فيه صناعة المدافع وتشغيل الأفران العالية برسومات وشروح مفصلة. كما أمر السيد شيمازو نارأكيرا- Shimazu Nariakira"- سيد إقطاعية ساتسوما- satsuma" (مقاطعة "كاغوشيما" حالياً بجزيرة كيوشو جنوب اليابان)، بترجمة كتيب عن محركات السفن البخارية من أجل بناء السفن البخارية(
). 

وفـي أوائل عصر النهضة ميجـي، قامت اليابان بترجمة كتب كثيرة شملت مجالات مختلفة أيضًا، بدءًا من كتب فـي النظم السياسية والاقتصادية والقانونية، مرورًا بالعلوم الطبيعية التجريبية، ووصولًا إلـى التاريخ والأدب، حتـى أن أعمال شكسبير تم ترجمتها قبل العام العاشر من ميجـي، وكذلك ترجمة "ألف ليلة وليلة" فـي العام (18) من ميجـي(1885م). فنجد كتب مترجمة فـي التاريخ، والقانون، والجغرافيا، والفلسفة، والأخلاق، والدين(
)، والعلوم العسكرية، والاقتصاد، والأخلاقيات، والطب، وعلم النفس، وعلم المنطق، والفيزياء، والكيمياء، وعلم الكائنات الحية، والفلك، بالإضافة إلـى كتب كثيرة مترجمة فـي المجالات الطبية والصناعية والزراعية، والقصص والروايات الأدبية(
). وبينما جاءت الكتب فـي مجالات العلوم العسكرية فـي المرتبة الأولـى ضمن الكتب التـي قام بترجمتها مكتب الترجمة الخاص بـالمجلس الأعلـى للدولة (Dajoukan)، كانت كتب التاريخ أكثر الكتب المترجمة إلـى اللغة اليابانية بشكل عام كما يتضح من الجدول رقم (1) أدناه، بخاصة الكتب المترجمة ضمن نشاط عمل مكتب حكومة ميجـي للترجمة. وكان أول كتاب تم ترجمته من هذه الكتب، كتاب "تاريخ العالم" لكاتبه "بيتر بارلي- Peter Parley"، ثم توالت أنظار الحكومة الجديدة لكتب التاريخ مثل كتاب "تاريخ الحضارة البريطانية" لكاتبه: "هنري باكل- Henry T.Buckle"، وكذلك كتاب "تاريخ الحضارة الأوروبية "لكاتبه السياسي: "فرانسوا غويزوت- Francois Guizot" الذي كان يؤيد النظام الملكـي الدستوري التـي اتخذته اليابان نظاماً لها، وقد تم ترجمته ونشره عن النسخة المترجمة من اللغة الفرنسية إلـى اللغة الإنجليزية فـي الفترة من 1874م-1877م(
).

ولكن لماذا اتجهت اليابان أو حكومة الميجـي آنذاك لترجمة كتب التاريخ، بالرغم من أنها كان من الأولـى بها ترجمة كتب عن جغرافيا العالم مثلاً، حيث أن اليابان كانت لتوها قد انتهت من فترة العزلة التـي فرضتها علـى نفسها طواعية قرابة ثلاثة قرون من الزمان. فكان من المفترض أن تحاول معرفة موقعها وموقع الدول من خريطة العالم أولًا قبل أي شيء آخر، أو تتجه مباشرة إلـى العلوم الطبيعية التجريبية من منظور تحقيق التحديث لليابان. لكن حكومة ميجـي اتجهت إلـى ترجمة كتب التاريخ، وهذا ربما لإدراك اليابان جيدًا بأهمية معرفة تاريخ الدول والشعوب وتجارب الآخرين بشكل عام، واهتمامها بشكل خاص بالغرب الذي أجبرها علـى إنهاء عزلتها الطوعية، وفتح موانئها للتجارة مع العالم الخارجـي، وفرض معاهدات مجحفة غير متكافئة عليها. فكان علـى اليابان معرفة الغرب (اليونان، روما، ألمانيا، فرنسا، بريطانيا، أمريكا، روسيا) الذي يبعد عنها كثيرًا؛ لتفهم سر تفوقه، قبل أن تشرع فـي اتخاذه نموذجًا لها فـي التحديث. وبالرغم من أن اليابان كانت تقوم بالترجمة بالفعل من الغرب قبل عصر ميجـي من خلال الكتب الهولندية إلـى اليابانية فـي مجالات الطب والفلك والعلوم، إلا أنها لم تقم بترجمة نظم وسياسات وتاريخ الغرب آنذاك فـي عصر إيدو. وهنا قررت اليابان معرفة الآخر أي الغرب من المدخل التاريخـي، بخاصة الخلفية الثقافية الاجتماعية أولًا؛ لتستطيع مواجهته والاستفادة منه. وهذا من الأمور التـي تثير الاهتمام فعلًا، حيث حاولت اليابان البحث فـي أساس أصل الحضارة الغربية من خلال ترجمة كتب تاريخ حضارتها. فترجمت كتب عن تاريخ الحضارة الأوروبية، مثل كتاب " أسباب ازدهار وانهيار الرومانيين" - ثلاثة أجزاء لـ "مونتسكـي - Montesquieu" (1883م)، ثم تاريخ كل دولة علـى حدة، اليونان، روما، ألمانيا، فرنسا، بريطانيا، أمريكا، روسيا(
)، بالرغم من أن هذا المدخل، أو أن هذه الكتب لن تؤدي بشكل مباشر إلـى تحقيق عملية التحديث. 

ومن الكتب التـي تُرجمت إلـى اللغة اليابانية واستفادت منها اليابان جيدًا، بل ومن أوائل الكتب التـي تم ترجمتها،كتاب "بانقوكو قووهو-Bankoku kouhou"، وهو ترجمة لكتاب "عناصر القانون الدولـي-Elements of International Law " لأستاذ القانون الدولـي الأمريكـي "هنري هويتون – Henry Wheaton"، وقد تُرجم فـي عام 1865م، أي قبل قيام حركة ميجـي الإصلاحية بثلاث سنوات؛ وذلك نظراً لأهميته لليابان قبل عصر ميجـي، حيث بدأت تتوافد السفن الأجنبية إلـى موانـىء اليابان، وكان لابد لزعماء اليابان آنذاك معرفة القانون الدولـي حتـى يستطيعوا التفاوض مع هذه السفن. ونظرًا لأهمية هذا الكتاب، فقد أُعيدت ترجمته مرة أخرى فـي عام 1868م أي فـي العام الأول لحركة ميجـي. وقد استفادت اليابان بالفعل من هذا الكتاب ليس فقط من خلال معرفتها بالقانون الدولـي للتفاوض مع السفن الأجنبية، بل كذلك من خلال الاستفادة من الأفكار والمبادىء التـي وردت فيه من أجل وضع مبادىء حركة ميجـي الإصلاحية. فمثلاً علـى سبيل المثال، يرى المفكر السياسـي "ماروياما ماساؤ- Maruyama Masao" أنه بتأثير من أفكار ذلك الكتاب، تقرر مبدأ "التخلي عن التقاليد والعادات القديمة والغريبة من جراء الفوارق الطبقية الصارمة وغيرها، واتباع التعاليم الأخلاقية الفطرية العامة" المعروف كأحد مبادىء الميثاق الإمبراطوري ذي النقاط الخمسة الشهير والمعروف باسم " غوكاجو  نو  غوسيمون- Gokajou no Goseimon" الذي أعلن فيه الإمبراطور الجديد "ميجي" المسار السياسي الجديد للحكومة الجديدة لتحديث اليابان.

ومن الكتب الأخرى المهمة التـي أثّرت فـي تغيير اليابان، بل وأثرت فـي فكر طبقة المثقفين فـي اليابان أمثال المفكر والتربوي اليابانـي التنويري المعروف "فوكوزاوا يوكيتشـي- Fukuzawa Yukichi"، كتاب "نظريات حرية الرأي"، وكتاب "الديمقراطية الأمريكية"، لمؤلفهما " أليكسـيس دي توكوفيل- Alexis-Charles-Henri de Tocqueville". وكذلك كتاب "نظريات التشريع" لمؤلفه "جيرمي بنثام- Geremy Bentham"، وكتاب "العقد الاجتماعـي ونظرية الحرية والحقوق الشعبية" للمفكر الفرنسـي "روسو- Rousseau". وفـي مجال الاقتصاد، كتاب "نظريات الاقتصاد" لمؤلفه "جون ستيوارت ميل- John Stuart Mill". وفـي التراجم، كتاب "مساعدة الذات" أو "ساعد نفسك" للطبيب والكاتب "صامويل سمايلز- "Samuel Smiles، وقد بيع من هذا الكتاب مليون نسخة، وكان له تأثيرًا كبيرًا علـى فكر الشباب اليابانـي الذي كان يطمح لتحديث بلاده.

اهتمت حكومة ميجـي كذلك بكتب القانون اهتماما كبيرًا، وذلك من منظور وجوب ضرورة معرفة القانون الدولـي من أجل التعامل مع الغرب، ومعرفة وضع اليابان فـي المجتمع الدولـي، بخاصة نظرًا لوجود المعاهدات غير المتكافئة والمجحفة لها التـي أبرمتها مسبقًا مع الغرب فـي آواخر عصر إيدو التـي تحاول تعديلها بالطبع. بالإضافة لضرورة معرفة نظم الغرب والبلدان الأخرى؛ من أجل إصلاح نظم اليابان نفسها. فكان ترجمة قانون كل دولة من الدول الغربية، أمرًا مهمًا وعاجلًا لحكومة ميجـي، ويٌقال أن اليابان ترجمت معظم كتب القانون الفرنسـي خلال العشر سنوات الأولـى من ميجـي فقط)
(، ومن هنا كان اهتمام اليابان بكتاب القانون الدولـي السابق ذكره "بانقوكو قووهو-Bankoku kouhou"، بالإضافة لمعرفة المعلومات الجغرافية والتاريخية، ثم أخيراً الأدب، والفنون(
). 

وبالتوازي مع ترجمة التاريخ والقانون وغيرهم من العلوم الإنسانية والاجتماعية لمعرفة الغرب،لم تنسـى اليابان بالطبع ترجمة العلوم الطبيعية التجريبية التـي تتصل بالتحديث بشكل مباشر، ومن هنا استطاعت اليابان أن تحقق التوازن بين العلوم الإنسانية، وبين العلوم الطبيعية التجريبية. ففـي مجال العلوم الطبيعية، اهتمت اليابان كثيرًا بترجمة الكتب فـي مجال الكيمياء أكثر من الفيزياء والرياضيات(
)، وذلك يرجع لسببين، أولهما: صباغة الألوان؛ حيث أن ذلك كان ضروريًا لصناعة الغزل والنسيج، وثانيهما: صناعة البارود؛ التـي كانت ضرورية أيضا للشؤون العسكرية. وربما يكون هناك سبب ثالث وهو صناعة الأسمدة الكيميائية؛ حيث أن هذا كان ضروريًا لتأمين الغذاء بدولة هـي فـي الأصل دولة زراعية(
)، ولا شك فـي أن التجارب العلمية كانت مصدر اهتمام أيضا لدى اليابانيين. أما بالنسبة للكتب فـي مجال الطب فكانت كثيرة أيضًا، ولكنها لم تكن تمثل مجالًا جديدًا لليابان. فقد كانت اليابان بالفعل تقوم بترجمة الكتب الطبية منذ العصر السابق " إيدو " من خلال اللغة الهولندية، حيث جاءت كتب الطب فـي المرتبة الأولـى للكتب المترجمة فـي عصر إيدو كما أسلفت. 

ولكن ياترى كم عدد الكتب التـي تُرجمت فـي فترة العشرين عامًا الأولـى من عصر ميجـي؟ بالطبع من الصعب معرفة عدد الكتب التـي تم ترجمتها فـي تلك الحقبة من أوائل عصر ميجـي، بخاصة قبل العام الرابع عشر من ميجـي (1881م)، حيث أن أول إحصائيات للكتب المنشورة صدرت من وزارة الداخلية آنذاك، كانت من بعد عام 1881م. ولذلك ربما نستطيع حصر الكتب بعد هذه الفترة، أما قبلها فـي عصر ميجـي، فلا توجد إحصائيات واضحة، أو مراجع يمكن الحصول منها علـى أرقام لهذه الفترة بشكل محدد ومرتب، حيث توجد أرقام متفرقة فـي مراجع مختلفة. فاليابان كانت فـي بداية عهد جديد، ولم يستقر النظام الجديد بعد حركة ميجـي الإصلاحية بالدرجة التـي يصدر بها إحصائيات للكتب المنشورة والمترجمة. ولذلك ليس هناك من وسيلة أخرى إلا بذل مزيد من الجهد لمحاولة حصر أعداد الكتب المترجمة وتجميعها من مختلف المراجع. وطبقًا للباحث "سوزوكـي طوشيؤ- Suzuki Toshio"، الذي قام بحصر عدد الكتب المترجمة من المرجع: Kindai Nihon Daishuppan Jigyoushi (تاريخ مشروع النشر الأكبر لليابان فـي العصر الحديث)، يوجد تزايد تصاعدي فـي أعداد الكتب المترجمة (اُنظر جدول رقم 2 فـي آخر البحث)، حيث قفز العدد من 23 كتاب فـي العام الرابع من ميجـي إلـى (164) كتاب فـي العام الخامس من ميجـي (1871م-1872م). بالإضافة إلى عدد (24) كتاب تم إعادة ترجمتها مرة أخرى من أشخاص آخرين. فإذا أضيف عدد الكتب التـي تم إعادة ترجمتها مرة أخرى، سيصبح مجموع الكتب المترجمة لذلك العام (188) كتاب. وعند حساب الكتب المترجمة، بالطبع ستظهر المشكلة فـي أعداد الكتب فـي مختلف المراجع، فمنهم من يقوم بإضافة عدد الكتب المعاد ترجمتها إلـى المجموع الكلـي للكتب المترجمة مثل "مينووا شيغيؤ- Minowa Shigeo"، الذي يرى أنه كانت توجد كتبًا كثيرة تم إعادة ترجمتها، وأنه من الأفضل إضافتها، وفـي هذه الحالة ستزيد نسبة أعداد الكتب المترجمة حوالـي عشرة فـي المائة تقريبًا(
) (اُنظر الجدول رقم 3 فـي آخر البحث- أعداد الكتب المترجمة تبعًا لإحصائيات وزارة الداخلية اليابانية من العام الرابع عشر إلـى العام العشرين من عصر ميجـي)  

وبحساب الكتب المترجمة فـي العشرين عامًا الأولـى من ميجـي حسب المراجع أعلاه، نجدها (5220) كتابا، وذلك بدون حساب الكتب التـي تم إعادة ترجمتها ونشرها. وفي محاولة أخرى للتأكد من عدد الكتب المترجمة آنذاك، حاول الباحث حصر هذه الكتب بالبحث فـي سجل فهرس الكتب المسجلة بالمعهد الوطنـي للمعلومات（NII）. وبعد تتبع أسماء الكتب المترجمة المنشورة منذ عام 1868م، أي بداية عصر ميجـي إلـى عام 1887م أي لمدة عشرين عامًا، توصل الباحث إلـى أن عدد هذه الكتب يصل إلـى (1336) كتابًا مترجمًا بشكل لا يقبل الشك (اُنظر الجدول رقم 4 أدناه)، وذلك بعد حذف الكتب التـي تم تكرار ترجمتها، أو المكررة فـي سجل الفهارس، وكذلك الكتب التـي لم يتم التأكد من أنها كانت بالفعل مترجمة أم مؤلفة، وكذلك عدم احتساب الترجمات التـي لم يتم نشرها ككتب، وعدم احتساب المؤلفات المشتركة بين الأجانب واليابانيين آنذاك ككتب مترجمة. بالإضافة إلـى ذلك، عدم احتساب عدد الأجزاء التـي يتألف منها أحيانًا الكتاب الواحد، حيث توجد كتب تتألف من أكثر من جزء، ولكن تم احتسابها وحدة واحدة فقط، مثل كتاب "القانون التجاري البريطانـي" ويتألف من ثلاثة أجزاء، وكتاب "نظرية أسباب ازدهار وانهيار الرومانيين" ويتألف من ثلاثة أجزاء أيضًا، وكتاب "نظريات فـي السياسة الأمريكية" ويتألف من أربعة أجزاء، وكتاب "مجموعة الأمراض المزمنة" ويتألف من خمسة أجزاء، وكتاب "نظريات الاقتصاد" ويتألف من تسعة أجزاء، وكتاب "الموسوعة الكاملة" التـي قامت وزارة التعليم بترجمتها فـي العام السابع من ميجـي(1874م) وتتألف من عشرين جزء ولكن تم احتسابه كذلك ككتاب واحد فقط. ولذلك يعتقد الباحث أن العدد الذي تم التوصل إليه ربما لا يعبر عن حقيقة حجم وعدد الكتب المترجمة بشكل دقيق، وهو ما يفسر أيضًا التفاوت الكبير فـي أعداد الكتب بالمراجع المختلفة. ولكن بالرغم من ذلك يعتقد الباحث أن هذا العدد من الكتب المترجمة ليس بقليل، حيث أنه باحتساب الكتب المترجمة (1336كتابًا) علـى مدى (20) عامًا، نجد أن المعدل (66,8) كتابًا مترجماً بشكل لا يقبل الشك للعام الواحد فـي تلك الحقبة من ميجـي التـي يُفترض وجود صعوبة فيها آنذاك لتأمين مترجمين لمختلف اللغات فـي دولة إقطاعية خرجت لتوها من عزلة طوعية عن العالم الخارجـي. بل أن هذا العدد لم تصل إليه كثير من البلدان العربية حتـى وقتنا هذا. فمثلاً علـى سبيل المثال، عدد الكتب المترجمة فـي المملكة العربية السعودية فـي الفترة من عامـي 1351إلـى 1412هـ (بين عامـي 1932-1991م تقريبًا)، أي لفترة (61) عامًا، لم يتجاوز (502) كتابًا، أي ما يقارب ثمانية كتب فقط سنويًا تركزت موضوعاتها فـي العلوم الاجتماعية، وذلك بحسب دراسة لإحدى رسائل الماجستير التي تناولت حركة الترجمة بالسعودية(
). ويقال أن ما تُرجم فـي الوطن العربـي كله خلال عشرين عامًا فـي الفترة من 1948م-1968م- طبقًا لإحصاء منظمة اليونسكو الدولية-لم يتجاوز عدد (4028) كتابًا(
).

وبالطبع إذا وضعنا فـي الحسبان عدم وجود ترجمة آلية فـي ذلك الوقت، نستطيع أن نستشعر مدى الجدية والجهد الذي بُذل فـي الترجمة أبان عصر ميجـي– وهـي أحد السمات المهمة التـي تتميز بها اليابان بشكل عام، وتعاملت بها تجاه مشروعها الوطنـي للترجمة. ونستطيع القول أيضًا أن اليابان كانت تعـي ضرورة الترجمة، وفـي نفس الوقت لديها الاستعداد لذلك. ويبدو أن الأمر لم يكن نجاحًا فـي الكم فقط، بل فـي النوع أيضًا، حيث يتساءل المفكر اليابانـي " كاطو شوئيتشـي" عن الأسباب التـي جعلت الترجمة فـي عصر ميجـي تتسم بهذه الدقة فـي نقل المعنـى، ويُرجع ذلك إلـى الخبرة التراكمية للمترجمين اليابانيين فـي ترجمة كثير من الكتب من اللغة الصينية إلـى اليابانية، وكذلك من اللغة الهولندية إلـى اليابانية قبل عصر ميجـي، ثم تحول هؤلاء المترجمين إلـى الترجمة من اللغات الغربية الأخرى بخاصة اللغة الإنجليزية والفرنسية. وبالطبع يوجد اختلاف فـي القدرات بين المترجمين، لكنهم استطاعوا توظيف خبرتهم جيدًا فـي ترجمة الكتب الغربية ضمن مشروع ميجـي للترجمة، حيث كان قد ترجم الكثير من المتخصصين فـي اللغة الهولندية العديد من الكتب فـي الطب والعلوم؛ مما كون لديهم قاعدة من المعلومات والمصطلحات يستفيدون منها فـي ترجمة الكتب الجديدة من اللغة الإنجليزية وغيرها من اللغات الغربية. بل أن "كاطو" يرى أن عامل الخبرة ليس فقط الذي أدى إلـى هذه الدقة، بل يرى أن وجود اهتمام من المترجمين اليابانيين بمعرفة تاريخ الغرب وحضارته، كان عاملًا مهمًا أيضًا، وذلك يرجع إلـى أن اليابان لها تاريخ وثقافة؛ مما ولدت لديهم نوع من الاهتمام بمعرفة الغرب مقارنة بتاريخ اليابان وثقافتها، إضافة إلـى التراكم الثقافـي اليابانـي الذي ساعدهم فـي فهم المفاهيم والمصطلحات المتشابهة، سواء فـي المسرح أو الفنون أو الصناعات أو العلوم الطبيعية التـي قد قامت اليابان بالتعرف عليها من خلال الترجمة من اللغة الهولندية قبل عصر ميجـي(
). وهذا ربما يلقـي بعض الضوء لنجاح اليابان فـي قيامها بترجمة الآلاف من الأوراق فـي العام الواحد فـي وقتنا المعاصر. فطبقًا لإحصائيات الترجمة، نجد مجموع ما ترجمته اليابان فـي عام 2007م بلغ (5433) كتابًا، منها (1048) كتابًا مترجمًا موجهًا للأطفال. وتأتـي أكثر المجالات ترجمة علـى النحو التالـي: عدد (1733) كتابًا أدبيًا، و(287) كتابًا فـي الطب والصيدلة، و(264) كتابًا فـي علم النفس، و(203) كتابًا فـي المجال الأدبـي ومجالات أخرى، و(164) كتابًا فـي الأخلاقـيات (Ethics)(
). ويأتـي هذا النجاح بفضل تراكم حنكة وخبرات اليابان فـي مجال الترجمة، واهتمام اليابان واليابانيون بالجديد، فضلاً عن استثمار اليابان الجيد لجهود المترجمين وطلاب وأساتذة الجامعات، وإجزال العطاء لهم للترجمة. بالإضافة إلـى تحديد اليابان لأهدافها جيدًا من تعليم اللغات الأجنبية فـي جامعاتها، حيث أن تعليم اللغات ليس لتعليم المحادثة باللغة الأجنبية بقدر ما هو من أجل اكتساب المعلومات والمعارف والثقافات الجديدة من خلال هذه اللغات الأجنبية، و إعداد مترجمين يستطيعون الترجمة من هذه اللغات. 
الترجمة والمقررات الدراسية 

كان من الواضح إصرار حكومة ميجـي علـى توظيف الترجمة فـي تعليم الشعب العلوم الحديثة من خلال الكتب المتخصصة المترجمة التـي تعكس مرحلة التنوير الحضاري الجديدة، وجعل هذه الكتب متاحة لتثقيف الشعب من جهة، وتدريسها بالمؤسسات التعليمية من جهة أخرى. فقامت ضمن حركتها للترجمة، بترجمة المقررات الدراسية الغربية ليس فقط للتعليم العالـي، بل للمقررات الدراسية بالمدارس الابتدائية والمتوسطة علـى نطاق واسع للدرجة التـي يمكن بها تسمية هذا العصر بعصر كتب المقررات الدراسية المترجمة. فكانت كثير من الكتب المدرسية تقدم المناهج الغربية فـي مجالات المعرفة المختلفة بخاصة فـي الجغرافيا والتاريخ والعلوم الطبيعية، حتـى كتب القراءة للمرحلة الابتدائية كانت ترجمة لنظيرتها فـي البلاد الغربية وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، بل وكذلك كتب التربية الأخلاقية، كانت ترجمة حرفية للكاتب الأمريكـي "ويلسون ريدرز –WILSON'S READERS"، والبريطانـي "تشينْبارز–Chambers"، مما يؤكد سياسة حكومة ميجـي فـي ضرورة معرفة الغرب من كل الجوانب، تاريخه وجغرافيته وسلوكياته وأفكاره، إضافة بالطبع للعلوم الطبيعية من فيزياء وكيمياء وإحياء. ولم تقتصر الكتب المدرسية آنذاك علـى كتب المقررات الدراسية المترجمة فقط، بل كانت تُدرس الكتب العامة عن العلوم والثقافات الجديدة بالمدارس أيضًا، مثل كتاب "أحوال الغرب-Seiyou Jijou" للمفكر والتربوي اليابانـي "فوكوزاوا يوكيتشـي- Fukuzawa Yukichi" الذي عمل بمكتب الترجمة الخاص بحكومة طوكوغاوا المركزية لمدة ثمان سنوات قبل بداية عصر ميجـي، وقد بيع مائة وخمسون ألف نسخة من الجزء الأول لهذا الكتاب الذي صدر عام 1866م، بالإضافة إلـى مائة ألف نسخة أخرى طُبعت دون إذن من المؤلف. وكذلك كتاب "Gakumon no Susume" (تشجيع التعلم، أو دعوة إلـى التعليم) الذي صدر فـي العام الخامس من ميجـي ( 1872م) من تأليف فوكوزاوا يوكيتشي أيضًا، وكان من أكثر الكتب مبيعًا آنذاك، حيث بيع منه ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف نسخة(
) فـي دولة عدد تعداد سكانها آنذاك لنفس العام 34,800000 نسمة(
).

وكانت كتب المقررات الدراسية الجديدة مؤلفة علـى الطريقة الغربية، وتشتمل علـى المناهج الغربية، وظلت تُدرس طوال العشر سنوات الأولـى من ميجـي(
).منها علـى سبيل المثال، كتاب "شووغاكو طوكوهون-Shougaku Tokuhon" (كتاب القراءة للمرحلة الابتدائية)، الصادر من وزارة التعليم اليابانية فـي العام السادس من ميجـي (1873م)، والمأخوذ من كتاب عن الجغرافيا للكاتب الأمريكـي "ويلسون ريدرز –WILSON'S READERS"،سواء من المحتوى الذي يتناول جغرافيا الولايات المتحدة الأمريكية والجنس البشري، أو الرسومات والصور التـي تم نقلها كما هـي من الكتاب الأصلـي، والتـي تتناول العادات الغربية من مسكن وغير ذلك(
). وكذلك كتاب "بانْقوكو تشيشي رياكو- Bankoku chishi ryaku" (موجز عن جغرافيا العالم ) الذي كان يُدرس فـي مدارس المعلمين، كان أيضًا ترجمة لكتب الجغرافيا فـي بريطانيا، وكذلك كتاب "تشيري شوهو- Chiri shoho" (مبادىء الجغرافيا) الذي كان  يُدرس بالمدارس الابتدائية، كان ترجمة للكاتب الأمريكـي "كورنيل- Cornell". ونفس الحال كان مع كتب التاريخ أيضًا سواء الكتب التـي أعدتها وزارة التعليم، أو الكتب المترجمة مباشرة، مثل كتاب "بانْقوكوشـي- Bankokushi" (تاريخ العالم) لمؤلفه "صامويل غوديريتش- Goodrich, Samuel"، وكتاب "تاريخ العالم" الذي كان من أكثر الكتب قراءة فـي أوائل عصر ميجـي لمؤلفه "بيتر بارلـي- Peter Parley". ومن المقررات الدراسية المؤثرة أيضًا آنذاك، كتاب لطلاب المدارس الابتدائية العليا مترجم عن مقرر دراسـي فـي فرنسا يتناول حقوق الشعب وحرية الرأي، وحرية الملكية الفردية وغير ذلك من المفاهيم الغربية الجديدة علـى المجتمع اليابانـي. كما كان يُدرس كتاب عن الأخلاقيات للكاتب الأمريكـي "ويلاند- WAYLAND, F" ككتاب مدرسـي فـي مقرر "التربية الأخلاقية". بالإضافة إلـى ذلك، أولت وزارة التعليم اليابانية بحكومة ميجـي اهتمامًا كبيرًا بالعلوم الطبيعية تفعيلًا لسياسة الحكومة فـي اللحاق بالركب العلمـي وتحقيق التحديث. فأصدرت الكثير من الكتب فـي الفيزياء والإحياء وغيرها من العلوم الطبيعية مأخوذة من الكتب الغربية، حيث بلغت هذه الكتب فـي بعض الإحصائيات إلـى(15) كتابًا دراسيًا مأخوذًا من الكتب الغربية من أصل (50) كتابًا دراسيًا. بالإضافة إلـى ذلك، كان يتم تدريس العلوم الطبيعية ليس من خلال الكتب الدراسية الخاصة بها فقط، بل من خلال كتب القراءة التـي تتناول الكثير من الموضوعات فـي العلوم الطبيعية(
)، مثل كتاب فوكوزاوا يوكيتشـي فـي الفيزياء (كيوري زوكاي- kyuuri zukai) الذي نُشر فـي العام الأول من ميجـي (1868م)، و كتاب "التدرج الفيزيائـي" (بوتسوري كايْتيـي- Butsuri kaitei) المترجم من كتاب "First Lesson in Natural Philosophy" (الدرس الأول فـي الفلسفة الطبيعية) لمؤلفه البريطانـي" باركر-R.G.Parker "(
)، وكذلك كتاب "الكيمياء لطلاب المرحلة الابتدائية" (شوغاكو كاغاكوشو- Sougaku kagakusho) الذي أصدرته وزارة التعليم فـي العام السابع من ميجي(1874م)، وهو ترجمة لكتاب للمؤلف البريطانـي "روسكو- Roscoe"، وكذلك كتاب عن علم وظائف الأعضاء لمؤلفه الأمريكي "كالفين كاتر- Calvin Cutter  "(
)، بالإضافة إلـى كتـــاب فـي التاريخ الطبيعـي (غوشـي هاكوبوتسوغاكو- Gushi Hakubutsugaku)- يشتمل علـى علم الحيوان وعلم النبات وعلم المعادن- لمؤلفه "صامويل غوديريتش- Goodrich, Samuel" فـي العام التاسع من ميجـي (1876م)(
). وهكذا قامت اليابان أيضًا ضمن حركتها للترجمة، بترجمة كتب المقررات الدراسية المختلفة عن الغرب سواء فـي الجغرافيا أو التاريخ أو العلوم الطبيعية، وهي نفس المجالات التـي اهتمت بترجمتها عن الغرب فـي الكتب المتخصصة السالف ذكرها، وذلك من منظور معرفة الغرب وتاريخه وخلفياته الثقافية. ولا شك فـي أن هذه الكتب أدت دورًا كبيرًا فـي تعليم الشعب بالعلوم والمعارف الجديدة.

ولكن من ناحية أخرى، تعليم كتب المقررات الدراسية المترجمة كما هـي فـي مراحل التعليم العام، دون إعادة تنقيح وصياغة تتناسب مع الثقافة الوطنية، كان أمرًا غير مناسبًا؛ حيث أنها تحتوي علـى معارف وثقافات تختلف عن البيئة الوطنية ولا تناسبها فـي كثير من الأحوال. وهذا ما أثبتته بالفعل التجربة اليابانية نفسها فـي هذه الحقبة من ميجـي، التـي تقوم علـى أفكار ومعارف التعليم الغربي، حيث كان محتوى التعليم استيرادًا مباشرًا من الغرب كما ذكرت سالفًا، حتـى أنه كان من بعض الكتب المهمة أيضًا كتاب ترجمة حرفية من اللغة الفرنسية يحتوي علـى موضوعات عن الديانة المسيحية، و نظام البرلمان الفرنـسـي وغيره من النظم والأمور التـي لم يألفها الشعب اليابانـي الذي عاش لأكثر من قرنين ونصف من الزمان فـي عزلة بعيداً عن العلوم الحديثة. فمثلاً كتاب الفيزياء، تأليف فوكوزاوا يوكيتشـي، يتناول موضوع قانون الجاذبية الأرضية ويشرحه فـي(15) صفحة، يُعتقد أنها كانت تمثل صعوبة بالنسبة للدارس آنذاك. فلا شك أن فهم الكتب الدراسية المترجمة كان يمثل صعوبة أكثر، بخاصة أن هذه الموضوعات بعيدة عن الحياة اليومية للدارس. كما كان من بين المقررات الدراسية للمدارس الابتدائية، كتب فـي علم طبقات الأرض، والتاريخ الطبيعـي (علم يشمل دراسة علم الحيوان والنباتات والمعادن وغير ذلك من الأمور الطبيعية)، والكيمياء، بالإضافة للتربية الرياضية والموسيقية وغير ذلك من المقررات الحديثة التـي كانت مترجمة حرفياً إلـى اللغة اليابانية(
). بالإضافة إلـى ذلك، ربمالم يكن هناك معايير واضحة آنذاك لتحديد الكتب الدراسية وإقرارها، حيث أن الكتب الدراسية كانت مترجمة، وفـي نفس الوقت كانت تُدرس الكتب العامة كمقررات دراسية مثل كتب فوكوزاوا يوكيتشـي كما أسلفت؛ مما كان يمثل صعوبة للغاية آنذاك علـى التلاميذ.
الترجمة ولغة التعليم

استخدمت حكومة الميجـي كما أوضحنا سالفًا، الكتب المترجمة لاستخدامها فـي التدريس بمراحل التعليم العام المختلفة، وكذلك فـي التعليم العالـي، سواء ككتب مرجعية أو مقررات دراسية. كما استقدمت عددًا من المدرسين الأجانب للتدريس فـي المعاهد والمدارس الفنية العليا. وهنا السؤال الذي يطرح نفسه، ما هـي اللغة التـي كانت تُستخدم فـي العملية التعليمية بخاصة فـي مجال العلوم الطبيعية ؟

فـي العادة تتخذ الدول فـي هذه الحالة اللغات الأجنبية كلغة للتعليم وليس اللغة الأم، بخاصة فـي مرحلة التعليم العالـي فـي تلك الحقبة من القرن التاسع عشر. وهذا ما حدث بالفعل للدول التـي كانت علـى الأقل تحت الاحتلال الأجنبـي، بل واستمرت علـى نفس طريقتها حتـى بعد حصولها علـى استقلالها بعد الحرب العالمية الثانية. ولا يزال معظمها يتعلم الثقافات الجديدة من خلال تعلم اللغة والاحتكاك مع أهل اللغة، أو من خلال تعلم العلوم الجديدة باللغة الأجنبية مباشرة فـي مدارسها وجامعتها، كما كان يحدث مع أي دولة فـي ذلك الوقت بخاصة الدول التـي كانت مستعمرة من دولة أخرى، حيث يتم تعليم الطالب باللغة الأجنبية ليضمن الاستعمار تبعية الأمة له علميًا وثقافيًا ومن ثم اقتصاديًا. ولا تزال إلـى وقتنا الحاضر كثير من الدول النامية تستخدم اللغة الأجنبية فـي التدريس بمرحلة التعليم العالـي فـي كليات الطب والهندسة والعلوم الطبيعية. ولكن اليابان اختارت أن تتخذ مسلكا غير مألوفًا ومخالفًا للبديهيات فـي ذلك الزمان، وقررت المسلك غير المباشر – الترجمة – كمبدأ لها كما أسلفت، وليس من خلال التدريس باللغة الأجنبية مباشرة. ولذلك نستطع أن نقول أن اليابان تمثل استثناء للدول التـي كانت تطمح إلـى التحديث، من حيث آلياتها لإدخال المعارف والثقافات الأجنبية. فقد خالفت حكومة ميجـي العرف السائد فـي ذلك الوقت، واختارت أن تقوم بترجمة كل ما هو ضروري لها إلـى اللغة اليابانية- لغتها الوطنية، بل واتخذت لغتها الوطنية لغة للتعليم. فكانت اللغة اليابانية لغة التعليم فـي مراحل التعليم العام المختلفة، بل وفـي التعليم العالـي أيضًا، حيث كانت المقررات الدراسية فـي العلوم الطبيعية أو الإنسانية كتب مترجمة إلـى اللغة اليابانية؛ مما ساعد فـي تسيير التعليم باللغة اليابانية. وكانت محاضرات الأجانب كما تذكر بعض المراجع، غالبًا في وجود مترجمين فـي القاعات الدراسية، أو مترجَمة إلى اللغة اليابانية وتوزع على الطلاب أو المتدربين(
)، فأصبح بإمكان الطلاب تلقـي تعليمهم بلغتهم اليابانية الوطنية وليس باللغة الأجنبية مثلما يحدث فـي بعض الدول الآن فـي العالم العربـي. 

ولذلك نستطيع أن نقول أن الترجمة ساهمت بشكل كبير فـي جعل أو تحويل لغة التعليم من اللغة الإنجليزية إلـى اللغة اليابانية. ولا شك أن مجال العلوم الطبيعية، كان المجال الأصعب فـي التعليم، حيث يعتمد علـى الأجانب والكتب الأجنبية، بالإضافة إلـى الكتب المترجمة التـي تحتوي علـى الكثير من المصطلحات الفنية التخصصية الجديدة. فبعد أن كانت بعض العلوم الطبيعية تُدرس باللغة الإنجليزية مع وجود مترجمين، بدأت تتحول تدريجيًا إلـى اللغة اليابانية بشكل أساسـي. وبحسب "سجل تاريخ تعليم اللغة الإنجليزية باليابان"(
)، تقرر التدريس باللغة اليابانية والتوقف عن التدريس باللغة الإنجليزية بجامعة طوكيو اعتبارًا من أبريل من عام 1883م(عام 16 من ميجـي)، وإن كان من الناحية الفعلية قد واجة صعوبة فـي تحقيق ذلك، ويتضح ذلك من رسائل التخرج للطلاب. ففـي مجال الهندسة الكهربائية مثلاً لطلاب مرحلة البكالوريوس بكلية الهندسة بجامعة طوكيو، بدأت تتحول رسائل التخرج للطلاب تدريجيًا من عام (38) من ميجـي (1905م) إلـى اللغة اليابانية بعد أن كانت تٌقدم باللغة الإنجليزية(
). فلاشك أن التحول تمامًا من اللغة الإنجليزية إلـى اللغة اليابانية واجه صعوبات، ولكن التفكير نفسه فـي التحول من اللغة الإنجليزية إلـى اليابانية كان بلا شك فـي مرحلة مبكرة، حيث تقرر من بعد مرور ستة عشر عامًا فقط من بداية عصر ميجـي. ولاشك فـي أن ما ساعد علـى ذلك، عودة المبتعثين من الخارج وتسلم مهامهم فـي العمل باللغة اليابانية، إضافة إلـى وجود الكتب المترجمة، وإصدار المعاجم المتخصصة المختلفة مثل "معجم المصطلحات الفنية فـي الهندسة الكهربائية – إنجليزي يابانـي" الذي  قامت بإصداره "الجمعية العلمية للهندسة الكهربائية" من قبل ذلك بعام واحد فقط(
). و كذلك معجم " مفردات العمارة اليابانية-إنجليزي يابانـي" فـي عام (39) من ميجـي (1906م)، الذي احتوى علـى مجموع أربعة ألاف مصطلح يابانـي وغربـي فـي مجال العمارة اليابانية والغربية. وكذلك إصدار الجمعية العلمية للهندسة الميكانيكية خمسة أجزاء للمصطلحات المتخصصة فـي الهندسة الميكانيكية فـي الفترة من عام (31) من ميجـي إلى عام (12) من عصر "طايشو-Taishou" (1898م-1923م)، ثم إصدارها فـي مجلد واحد فـي العام السابع من عصر "شوا-Showa" (1932م). بالإضافة إلـى إصدار "معجم المصطلحات فـي الفيزياء- يابانـي-إنجليزي-فرنسـي- ألمانـي" قبل ذلك بفترة مبكرة فـي عام )16( من ميجـي (1883م). وهذا بلا شك يبرهن علـى مدى الجهد الذي بُذل لترجمة المصطلحات فـي المجالات العلمية المختلفة، كما يبرهن علـى مدى المساهمة الفاعلة التـي حققتها الترجمة سواء فـي مجال المصطلحات الفنية أو الكتب المتخصصة والمعرفية بشكل عام فـي ترسيخ هذه المعارف والعلوم فـي العملية التعليمية والمجتمع؛ الأمر الذي أدى إلـى توطين هذه العلوم الجديدة والإضافة إليها والإبداع فيها. وهذا يثبت نجاح اليابان فـي اتخاذها الترجمة مبدأ لها، ويثبت العلاقة الكبيرة بين الترجمة والتحديث.
الترجمة ومظاهر التحديث فـي المجتمع 

حققت اليابان ما خططت وطمحت له فـي عصر ميجـي، ونجحت فـي خلال ربع قرن فقط من الزمان، تحقيق عملية التحديث التـي ساهمت فيها الترجمة إسهامًا كبيرًا، حيث كانت الترجمة المبدأ الأساسـي لاقتباس العلوم والمعارف الحديثة من الغرب للدرجة التـي جعلت اليابان تنافس الغرب فـي الانتاج والتصنيع، وتحقيق تحولات وتطورات عظيمة فـي مختلف القطاعات. فأقامت وزارة التعليم التـي قامت بدورها بوضع نظام تعليمـي حديث بالاستعانة فـي ذلك بترجمة نظم التعليم للدول المتقدمة مثل فرنسا وانجلترا وألمانيا وأمريكا وغيرها من الدول الغربية، وأصبحت اليابان من أكثر الدول التـي لديها نظام تعليمـي حديث منذ نـهاية القرن التاسع عشر، نجحت من خلاله فـي  تعليم كافة الشعب المعارف والثقافات الجديدة تحت شعار "الحضارة والتنوير". وكان للتحديث الصناعـي كذلك أولوية كبرى، وأصبح أحد ثوابت السياسة الاقتصادية فـي اليابان التـي أصبح لديها نظام اقتصادي ومصرفـي حديث. وشمل التطور التقنـي جميع الصناعات الرئيسية، فتم تأسيس العديد من المصانع مثل مصانع بناء السفن، والأسلحة والذخائر، والصناعات التحويلية مثل الحديد والنحاس والفحم، وكذلك صناعات الورق والزجاج والإسمنت وغيرها، فضلًا عن مصانع النسيج وغزل القطن التـي استطاعت اليابان منافسة الغرب بها بعد مرور عشرين عامًا فقط. وأصبحت اليابان تقيم معارضا لعرض منتجاتها آنذاك، حيث أقامت تلك المعارض خمسة مرات فـي عصر ميجـي بداية من عام 1877م، أي بعد بداية ميجـي  بعشر سنوات فقط(
). كما تم تأسيس وزارة المالية، وإقامة نظام نقدي قومـي، وتم اتخاذ الين الوحدة النقدية الرسمية، وإنشاء بنك اليابان المركزي عام 1882م، ومن ثم توحد النظام المصرفي الذي يقوم علـى النظام الرأسمالـي الحر. كما تم تأسيس نظام قومـي للبرق والبريد، وتوسيع قطاع النقل والمواصلات، ومد الخطوط الحديدية؛ وذلك للأهمية الكبيرة لهذا القطاع فـي تطور النظام الرأسمالـي والصناعات الحديثة وخدمة السوق والمصالح الوطنية. كما تم تأسيس نظام دستوري جديد، وحياة نيابية، حيث صدر فـي شهر فبراير من عام 1889م، الدستور الإمبراطوري "داي نيبّون تيْقوكو كينْبُّو - Dai Nippon Teikoku Kenpou"، أو كما يُعرف بدستور ميجـي، باتخاذ النظام الدستوري الألمانـي المحافظ نموذجاً له، وذلك بعد دراسة وترجمة نظريات الدستور الألمانـي(
). كما شكلت حكومة ميجـي وزارتا الجيش والبحرية اللتان أصبحتا تماثلان هيئة أركان الحرب فـي النموذج الألمانـي بحلول عام 1879م، أي بعد بدء حركة ميجـي بأحد عشر عامًا فقط. وتم تأسيس جيش نظامـي حديث؛ لتحقيق الشق الثانـي من شعار "دولة غنية وجيش قوي" (fukoku kyouhei)، وذلك فـي يناير من عام 1873م بالاستعانة بنظم الدول الغربية مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، ثم القيام ببعض الاجراءات هدفها الفصل بين وظيفة القيادة العسكرية وبين نظام الإدارة العامة والذي تأسس بتأثير من دراسة الجيش الألماني(
). وكان ثمرة هذه الجهود، أن استطاعت اليابان بعد مرور عشرين عامًا فقط أن تحقق لنفسها الأمن الاقتصادي والعسكري داخليًا وخارجيًا، وتحول الجيش اليابانـي إلـى أقوى جيش فـي منطقة جنوب وشرق آسيا، وأصبحت اليابان واحدة من الدول الخمس الإمبريالية الكبرى التـي كانت تهيمن علـى العالم منذ مطلع القرن العشرين وحتـى نهاية الحرب العالمية الثانية فـي عام 1945م (الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وفرنسا، وإيطاليا، واليابان). ولكن يؤخذ علـى اليابان أن أصبح لها نزعة عسكرية توسعية جرتها إلـى احتلال الدول الأخرى، فاحتلت جزر "ريوكيو –Ryuukyuu " فـي عام 1877م، وأنزلت هزيمة عسكرية قاسية بالصين فـي حربـها معها فـي عام 1894م أي بعد مرور 26 عاما فقط علـى بداية ثورة ميجـي للتحديث. ثم أنزلت هزيمة قاسية أيضًا علـى بروسيا القيصرية فـي حربـها معها عام 1904/1905م، وقد وصل هذا النصر ذروته بتحطيم الأسطول الروسي بالبلطيق في معركة "تسوشيما-Tsushima" عام 1905م، كما فرضت سيطرتها علـى شبه الجزيرة الكورية ومنشوريا الصينية(
). 

وبدأ استعمال الأنظمة الغربية في الحكومة بشكل كامل في مختلف القطاعات. وأخذ المجتمع اليابانـي بصفة عامة يستوعب كثيرًا من النواحي الثقافية الغربية وأنماطًا  كثيرة من مظاهر التمدن الغربي في تلك الفترة. وكانت هذه الأنماط أكثر ميلاً للتواجد والشيوع في المدن، ثم امتد تأثيرها إلى المناطق المجاورة، فانتشرت أعمدة الإنارة في الشوارع، وبدأ انتشار عربة الحصان لتحل محل المحفّة التقليدية اليابانية (جينركيشا-Jinrikisha) التـي كان يجرها شخص. وبدأ استخدام الملابس الغربية من قبل الشرطة والموظفين والمدرسين والطلاب. وقد قاد الإمبراطور ميجي طريق اتباع هذه الأنماط الجديدة بارتدائه الزي الغربي، واستعمال الطاولات والمقاعد علـى الطراز الغربـي، وكذلك احتساء الحليب وتذوق اللحوم(
)، وهي كلها عادات لم تكن موجودة من قبل؛ حيث أن تناول اللحوم ومنتجات الألبان لا يتوافق مع الديانة البوذية. فظهرت الأساليب المعيشية الجديدة مثل أكل اللحم البقري والطعام الغربي واحتساء الشاي والقهوة وتناول الحلويات الغربية. بالإضافة إلى ذلك، بدأ الشعب في المدن يرتدي الملابس والأحذية الغربية خاصة الرجال. وقد شجعت الحكومة أفراد الشعب على قص شعورهم التي كانوا يعقدونـها للخلف (عام 1871م)، كما شجعتهم علـى عدم حمل السيوف (عام 1876م)، وشاعت عادة تربية الشارب للرجال وتصفيف الشعر على الطراز الغربي لدرجة شيوع أغنية على لسان الناس آنذاك معناها: من دق على رأس ذي شعر غربي التصفيف، صدر منها صوت التنوير(
)!. 

ومن الأنماط المستحدثة أيضًا على المجتمع الياباني، استخدام المقاييس والأوزان المترية، ونظام التقويم الغربي أي الشمسي بدلاً من القمري من أول يناير من عام 1873م، وذلك بجعل اليوم الثالث من الشهر الثاني عشر من السنة الخامسة من عصر ميجي، هو الأول من يناير عام 1873م، وتم اتخاذ يوم الأحد من كل أسبوع إجازة أسبوعية على غرار الدول الغربية. ولكن الناس في المجتمعات الزراعية لم تتقبل نظام التقويم الشمسي ببساطة، واستمروا لبعض الوقت في استخدام النظام القديم الذي كان متوافقًا مع الأنشطة الزراعية. وكذلك انضم معارضو هذا النظام إلى المشاركين في انتفاضات الفلاحين والساموراي القدامى في التعبير عن عدم رضاهم عن الحكومة الجديدة(
). 

وظهر تواجد الأنماط المستحدثة في المجتمع الياباني جلياً، في ميدان الطراز المعماري للمباني اليابانية، حيث بدأ يحدث تغيير فـي أذواق وثقافات اليابانيين بشأن المبانـي. فبدأ شكل المباني في المدينة يتغير، وبدأت المباني مثل المكاتب والمدارس وغيرها من المباني الحكومية والعامة تُبنـى على الطراز الغربي بالطوب الأحمر. وبعد الحريق الهائل عام 1872م، تم بناء حي "غينْــزا– Ginza" في طوكيو بتصميم غربي ذي صفوف من المباني ذات الطابقين من الطوب، وتطور كمركز مزدهر للملابس الغربية(
). ولكن ليس معنى هذا أن كل المباني في المدينة أصبحت على الطراز الغربي تمامًا، فقد بقيت معظم المساكن والبيوت اليابانية على الطراز الياباني، حتى المباني الحكومية والعامة التي بُنيت على الطراز الغربي، كانت على الطراز الغربي من الخارج فقط ولكن بقيت من الداخل يابانية الطراز، وتمثل هذا في بعض الأمور مثل استخدام الحصير الياباني السميك (طاطامي-Tatami) في فرش أرضيات الغرف، واستخدام الـ "فوسُما-Fusuma"(
) في فصل الغرف بدلًا من بناء حوائط ثابتة، وغير ذلك من ملامح البيوت اليابانية التي ازدهرت باليابان فـي عصر "موروماتشي-Moromachi" (القرن الرابع عشر - السادس عشر). 

وبصفة عامة لم يعن الاتجاه الشائع نحو الثقافات والعادات الغربية، التنازل التام عما هو ياباني، ولكنه أدى بدلًا من ذلك إلى ظهور أسلوب حياة ثنائي الجوانب أي ياباني غربي. وظهر التكامل بين القديم والحديث في الأطعمة والملابس والمباني ومختلف الأنماط المستحدثة، وأنتج أسلوب حياة متنوع وثري يختلف عما هو موجود في الغرب. فلم يتم التنازل تمامًا عمَّا هو ياباني، ولم يتم نبذ كل غربي، بل كان هناك تناول تكاملي وسط بين العناصر والأنماط والروح اليابانية، وبين العناصر والأنماط والتقنية الغربية فيما يعرف بشعار "واقون يواصاي– Wakon Yousai"(
). وكان هذا المزج والتكامل فـي جميع المجالات بما فيها مجال التصنيع. ويؤكد هذا "كونوسيكيه أوداكا-Konosuke odaka "– الأستاذ بجامعة "هوسيه- Hosei" بطوكيو، حيث يذكر أن " تحقيق التصنيع فـي عهد ميجـي تم من خلال مزج التكنولوجيا التقليدية القائمة مع التكنولوجيا المستوردة من الغرب بأسلوب مناسب"(
). كما يؤكد هذا أيضًا "مول -Ottmar Von Mohl" – المستشار الألمانـي الذي كان يعمل فـي القصر الإمبراطوري، حيث يسجل انطباعه عن مظاهر التحديث فـي القصر الإمبراطوري، فيقول أن القصر الإمبراطوري تغير من الناحية الظاهرية ليصبح علـى الطراز الغربـي، ولكن كلما زاد هذا التغيير الظاهري، كلما زاد الميل داخل القصر الإمبراطوري نحو التقليدية اليابانية، وكل ما هو يابانـي(
). فالتقنية الغربية الحديثة لم تؤدي إلـى التخلـي عن التقانـي والحرفية اليابانية التقليدية القائمة من قبل، حيث استمرت أدوات الإنتاج التقليدية إلـى جانب أدوات الإنتاج الحديثة، وهو الأمر القائم إلـى الآن فـي اليابان المعاصرة. فمنذ نهاية العقد الأول تقريبًا من حركة ميجي، لم يأت استقبال أنماط التحديث بشكل عشوائي، بل اتجه الفكر الياباني إلى محاولة صياغة فكر يجمع بين عناصر التراث مثل الشنتوية والكونفوشوسية وبين الأفكار والأنماط الغربية. وفي النهاية كان ثمرة ذلك هو هذا التناول التكاملي للجمع بين التراث والتحديث الذي لا يزال واضحًا حتى اليوم مع اختلاف درجة هذا التكامل وكثافته، وهو يمثل خبرة يابانية متميزة فـي كيفية تحقيق التوازن بين تراثها وعناصرها وقواها الداخلية، وبين التأثيرات الخارجية التـي تتعرض لها بمرونة فائقة، حيث أنه إذا لم يحدث هذا التوازن لن تنجح عملية التحديث، بل سيتعرض المجتمع لحالة من عدم الاستقرار وعدم التماسك. 

وفي ضوء ما سبق، يتضح ثمرة الترجمة فـي دخول الثقافات والتقنيات والمعارف الجديدة. وقد نجحت اليابان في التوفيق بين هذه المعارف والثقافات الوافدة، وبين تراثها، وبرهنت على أن تراثها وتميزها الثقافي لم يكن عائقًا أمام تحقيقها عملية التحديث، وأن استيراد الثقافات والمعارف المختلفة من خلال الترجمة، لم يكن أيضًا عائقًا أمام الحفاظ علـى تراثها وهويتها الثقافية، حيث استطاعت مقاومة التأثيرات الغربية غير الملائمة لها، وأن تنتقي من العناصر المستحدثة ما يفيد ميراثها الثقافي وظروفها الاجتماعية وشخصيتها القومية مثل اقتباسها الخبرة الألمانية في دستور عام 1889م، والقوانين ونظام القضاء حيث أن هذا كان يناسب الشخصية اليابانية واستراتيجيتها في الحكم(
). 

ومع ذلك ربما يكون قد هرع اليابانيون في البداية نحو تلقف ما هو جديد من ثقافات وأنماط غربية جديدة، كما عبر عن ذلك الروائـي اليابانـي الكبير "ناتسوميه سوسيكـي- Natsume Souseki" فـي محاضرته الشهيرة فـي أواخر عصر ميجـي (التنمية فـي اليابان المعاصرة) بقوله: 

"إن المجتمعات الغربية تتطور بسرعة بصورة طبيعية، و اليابان بعد إصلاح ميجـي، والاتصال بالأجانب مختلفة تمامًا.... ولكن فجأة بعد قرنين من الانعزال، انفتحنا علـى الخارج وواجهنا الحضارة الغربية. وكانت صدمة كبيرة لم نعرف مثلها من قبل، وبما أننا لسنا غربيين نشعر بعدم راحة كلما وصلتنا موجة جديدة من الغرب كشخص يعيش فـي منزل شخص آخر. وحتـى قبل أن نتعرف علـى طبيعة الموجة السابقة تصلنا موجة جديدة، كما لو أن أطباقًا كثيرة موضوعة علـى الطاولة ثم ترفع سريعًا قبل أن نستطيع أن نبدأ فـي الأكل... "(
). 

ولكن اليابانيون سرعان ما انتبهوا إلى أن هرعهم نحو الثقافات والأنماط الغربية الحديثة، سيفقدهم هويتهم وشخصيتهم القومية، فبدأ الاتجاه إلى التراث وانتقاء ما يناسبه فقط من العناصر المستحدثة، وهذا ما تفعله اليابان إلـى اليوم حيث أنها حريصة علـى الاهتمام بثقافتها وتراثها بالتوازي مع الانفتاح علـى الثقافات الأجنبية.

وهكذا يتأكد لنا أن الترجمة من أهم الوسائل والروافد البشرية لمعرفة الحضارات والثقافات والعلوم والمعارف والتقنيات المختلفة ونقلها من مجتمع إلـى مجتمع، فمن شأنها أن تؤدي دورها فـي رفد المجتمع بأفضل النتاج الفكري والعلمـي والثقافـي والتقنـي من تجارب الأمم الأخرى، ومن ثم تحقيق التحديث والرقـي الحضاري.  
الترجمة –الإيجابيات والسلبيات- 

نجحت اليابان فـي ترجمة المعارف والعلوم والثقافة الغربية، وحققت التحديث فـي عصر ميجـي، إلا أن مبدأ الترجمة وسيلة للتحديث، كان له بعض السلبيات أيضًا، ربما نستطيع أن نجملها فيما يلـي:

1) افتقاد اليابان فـي تلك الفترة للابتكار والإبداع والتميز والتفرد؛ حيث أن هدفها من الترجمة كان التعرف علـى الغرب ونقل وترجمة علومه وثقافته. أي أن هذه المرحلة كانت مرحلة استيراد للمعرفة والجديد، ومن ثم نقل وتقليد، ولذلك كان الانتقاد الموجه إلـى اليابان أنها تقوم بالتقليد، وتفتقد إلـى الإبداع. وهذا لا شك أمر طبيعـي، فلا توجد دولة تتقدم وتصل إلـى مرحلة الإبداع بدون تأثيرات خارجية. بالإضافة إلـى ذلك، من الطبيعـي أن لا تأتـي مرحلة الإبداع والابتكار بعد مرور عشرين عامًا فقط من انتقال دولة من مرحلة عزلة وإقطاع لأكثر من قرنين ونصف من الزمان، حتـى ولو قامت باستيراد قمة التقنية فـي العالم كله. ولابد أن الدولة فـي هذه الحالة تحتاج إلـى أوقات مضاعفة حتـى يتسنـى لها توطين المعارف والتقنيات والثقافات الجديدة، ومن ثم تصل إلـى مرحلة الإبداع. وهذا ما حدث لليابان، وما قامت بتحقيقه بالفعل فـي العهد المعاصر، وكذلك ما برهنت عليه تجربة الحضارة العربية الإسلامية، وتجربة الحضارة الأوروبية بعد نقلها من الحضارة العربية فـي العصور الوسطـى.

2) حدوث نوع من الانفصال بين لغة العلوم والمعارف وبين لغة الحياة اليومية، كما يشير إلـى ذلك عالم الاقتصاد اليابانـي "أُوتْشيدا يوشيهيكو- Uchida Yoshihiko"؛ حيث حدث تباعد بين المصطلحات والمفردات الجديدة التـي دخلت بكثرة إلـى اللغة اليابانية، وبين اللغة اليابانية للمواطن اليابانـي(
). وهذا بالطبع شيء وارد فـي هذه المرحلة التـي لم يتم توطين المعرفة فيها بعد. ولكن فـي المقابل يرى الباحث أنه بفضل الترجمة، لم يحدث تباعد بين طبقة المثقفين وبين طبقة العامة، حيث بفضل انتشار التعليم، استطاع الجميع قراءة الكتب المترجمة سواء كان من يتم تدريسها فـي مراحل التعليم المختلفة، أم القراءة والاطلاع. وهذا ما نراه الآن أيضًا فـي الشعب اليابانـي، حيث لا يوجد بين اليابانيين من لا يجيد القراءة والكتابة، وكل يابانـي يستطيع فهم كثير من المصطلحات الفنية، والقانونية، وحتـى النوتة الموسيقية، ولديه معرفة كبيرة بتاريخ وثقافات الشعوب.
3) الترجمة من جانب واحد والصدام مع الآخر؛ فقد استطاعت اليابان تحقيق هدفها من التعرف علـى الغرب وعلومه وثقافته من خلال الترجمة، وحققت شعارها "دولة غنية وجيش قوي –  fukoku kyouhei"، بخاصة الشق الثانـي منه، حيث تحول الجيش اليابانـي إلـى أقوى جيش فـي منطقة جنوب وشرق آسيا كما أسلفت. واعتبر البعض التجربة اليابانية، تجربة ناقصة أو غير مكتملة؛ بسبب إعطاءها الأولوية لتحقيق الشعار السابق ذكره (دولة غنية وجيش قوي)، حيث كانت الأولوية لتحديث الجيش والقطاعات المتعلقة به، ومن ثم وصلت بها التجربة إلـى النزعة التوسعية علـى حساب جيرانها، والدخول فـي مغامرات عسكرية مع جيرانها. ومنهم من اعتبر أن مبادئ الإصلاح الخمسة التـي قامت علـى أساسها حركة ميجـي الإصلاحية أدت إلـى إقامة حكم امبراطوري استبدادي
، وأن تحالف الإمبراطور وكبار العسكريين والاحتكارات الكبيرة نجحت فـي توجيه اليابان بسرعة إلـى دولة معسكرة تماما ومتعطشة للحروب التوسعية. ولا شك فـي أن تعدد وجهات النظر تجاه التجربة اليابانية أمر طبيعـي؛ حيث ينظر كل باحث لها من منظور مختلف(
). فكل نجاح يصحبه سلبيات فـي جوانب أخرى. وبطبيعة الحال، تختلف الآراء حول التجربة اليابانية، ويرى الباحث أن أحد أسباب اتجاه اليابان بتجربتها الأولـى فـي عصر ميجـي إلـى النزعة العسكرية والتوسع والصدام العسكري بل والحكم الاستبدادي كما يرى البعض، يتعلق بسياستها فـي الترجمة أيضًا؛ حيث أن الترجمة كانت من اتجاه واحد أو مسار واحد فقط. أي كانت الترجمة من اللغة الأجنبية إلـى اليابانية فقط، فاستطاعت اليابان التعرف علـى الغرب وحضارته، ولكنها لم تقم بتعريف نفسها للآخر. وبالطبع كان لذلك ما يبرره لليابان التـي كانت تريد أن تلتقف المعرفة والثقافات الجديدة من الدول الغربية المتقدمة كما نص علـى ذلك ميثاق ميجـي فـي فقرته الخامسة (طلب والتماس المعرفة من شتى أنحاء العالم من أجل تقدم الدولة وترسيخ دعائمها على أسس علمية(
)). ولذلك سعت اليابان إلـى نقل المعارف والتقنيات والأنظمة الغربية بوتيرة متصاعدة وبشكل مكثف وصل لحالة الاندفاع. وكان هذا الاندفاع من طرف واحد فقط؛ مما تسبب فـي صناعة أفكار ضيقة الأفق ومتعصبة، وهذا من الأسباب التـي أدت إلى النزعة العسكرية والصدام مع الآخر. فالترجمة من اتجاه واحد تعنـي بمعنـى آخر الانفصال والعزلة عن المجتمع الدولـي، وفقدان التواصل معه. وربما كانت النزعة العسكرية اليابانية والتوسع العسكري، أحد الوسائل للتعبير عن الوجود والذات تجاه المجتمع الدولـي، وهذا كثيرًا ما يحدث فـي حالة الدول أو القوى الصاعدة التـي تتطلع لسباق التسلح والتوسع العسكري كما يظهر لنا التاريخ ذلك مراراً وتكرارًا. ولذلك يجب آلا تكون الترجمة من طرف أو مسار واحد فقط بل يجب أن تكون من مسارين، من منظور الالتقاء والتواصل الفكري والحضاري بين الشعوب والحضارات المختلفة، والتعارف والتقارب والتفاهم بين الشعوب والدول لتزول العداوة بينها، ويحصل التقارب فـي وجهات النظر والآراء والأفكار، وكذلك الأبحاث والمعارف، حتـى لا يحدث صدام كما حدث فـي التجربة اليابانية الأولـى فـي عصر ميجـي. ومن ثم يتحقق دور الترجمة فـي تحقيق الامتداد والتواصل والتبادل الثقافـي بين شعوب المجتمعات والمناطق المختلفة، والدول ذات الخلفيات الثقافية، ومد الجسور بين الحضارات والثقافات المختلفة. فلا يكفـي أن يقوم المجتمع بالتعرف علـى الآخر وثقافته، بل يجب عليه أن يقوم بتعريف الآخر بمجتمعه وثقافته. ولا شك أن لكل مجتمع لديه من الرصيد الثقافـي والحضاري ما يستحق أن يقدمه، بل فـي كثير من الأحوال يصبح من الواجب تقديم المجتمع ما يملك من رصيد ثقافـي وحضاري. فإذا أخذنا المجتمع الإسلامـي مثالاً علـى ذلك، بالطبع نجد لديه الكثير مما يجب أن يقدمه للعالم من نظريات ومبادئ، مثل نظرية الإسلام في مجال الاقتصاد الإسلامـي، حيث أن عمل البنوك الإسلامية غير محصور فقط في البلدان العربية، وإنما يشمل دولًا إسلامية أخرى غير ناطقة باللغة العربية مثل إيران وباكستان، وماليزيا واندونيسيا، بل ودولًا غير إسلامية تبنت النظام المالي الإسلامي مثل بريطانيا، وسنغافورة، وهون كونغ، والصين، بل واليابان وغيرها من الدول. ولذلك، يجب ترجمة وتصدير النظرية الاقتصادية الإسلامية بشكل واضح وصحيح ونقـي من كل لبس أو سوء فهم، الأمر الذي يساعد هذه الدول غير الناطقة باللغة العربية فـي فهم النظرية الاقتصادية الإسلامية الصحيحة. وبالطبع عدم ترجمة هذه النظريات وغيرها، يفتح المجال لسوء فهم النظرية الإسلامية فـي الاقتصاد، والإسلام بشكل عام(
)، وما ينطبق علـى النظرية الإسلامية ينطبق علـى باقـي المجالات أيضًا.

ومن هنا يجب التأكيد علـى أهمية أن تكون الترجمة مزدوجة أي ذو مسارين، وليس من جانب واحد فقط، وهذا ما انتبهت إليه اليابان نفسها. ولذلك اتجهت اليابان فـي تجربتها الثانية بعد الحرب العالمية الثانية إلـى التعبير عن نفسها بالشكل السلمـي والوجود الاقتصادي، واتجهت للترجمة من مسارين لتستطيع أن تنجح فـي هذا الاتجاه. فقررت أن تُعرف بنفسها، وتقوم بترجمة ما لديها من تراث وفكر وأدب وغير ذلك إلـى اللغات الأخرى ومنها العربية والإنجليزية بالطبع. فقد أدخلت الحكومة اليابانية في برنامجها للعام المالي 1999م بندًا خاصًا يتعلق بنشر اللغة والثقافة اليابانية في الخارج. وشكلت لجنة من ثمانية باحثين يابانيين مرموقين لاختيار الكتب التي ستترجم من اليابانية إلى اللغات الأخرى، فـي مجالات الثقافات المقارنة، الاقتصاد، تاريخ اليابان الثقافي المعاصر، الأدب اليابانـي، الفن الياباني، تاريخ الأدب المقارن الحديث، تاريخ العلوم، وغيرها. وقررت اللجنة ترجمة (32) كتابًا في عامها الأول منها سبعة إلى اللغة الصينية، وخمسة إلى كل من الإنجليزية والكورية، وكتابان إلى كل من الإيطالية والإندونيسية والإسبانية، وكتاب واحد إلى كل من الدانماركية والبرتغالية والألبانية والهنغارية والبلغارية والبولندية والروسية والفارسية. وتوزعت عناوين الكتب المترجمة بين ثمانية عشر كتابًا أدبيًا، وثلاثة كتب في الفلسفة، وثلاثة كتب في التربية وعلم الاجتماع، وكتابان في الاقتصاد والإدارة، وكتابان في السياسة والحقوق، وكتاب في التاريخ، وكتاب في الفنون، وكتابان في موضوعات شمولية. وموَّلت الحكومة اليابانية مشاريع ترجمة الكتب بسخاء، حيث قدمت 13.6 مليون ين لترجمة تلك الكتب من اللغة اليابانية، و 13.25 مليون ين لدعم دور النشر في خارج اليابان. وخصصت مبلغًا جيدًا لترجمة روايات "ريوتارو شيبا- Ryotaro Shiba" التاريخية لأنه الأديب الياباني الأكثر شهرة في مجال رسم صورة صادقة للشخصيات اليابانية التي لعبت دورًا بارزًا في نهضة اليابان الحديثة والمعاصرة(
). ومنذ عام 2002م بدأت المؤسسات الثقافية اليابانية، تحت إشراف وزارة الثقافة في اليابان، بإعداد موازنة سنوية لتشجيع ترجمة التراث الياباني إلى اللغات العالمية. وقد رصدت الوزارة مبلغ(198) مليون ين للمساهمة في ترجمة ونشر الأدب الياباني عبر اللغات العالمية الحية. كما خصصت مبلغ مماثل لعام 2004م، حيث أقرت مشروعا استثنائيًا لترجمة أكثر من ثلاثين كتابًا يابانيًا إلى اللغة العربية خلال السنوات الثلاث القادمة. وقد اختارت البدء بترجمة ستة كتب للأطفال، والإعداد لسلسلة من الكتب المترجمة في مختلف مجالات المعرفة والتي قد تصل إلى مائة كتاب مترجم مباشرة من اليابانية إلى اللغة العربية. وقد وصلت موازنة عام 2005م إلى 328 مليون ين(
). 
الترجمة والتحديث - الدروس المستفادة
يرى الباحث أن الدول التـي لا تقوم بتفعيل الترجمة ربما تكون إحدى النموذجين التاليين:

(1) دولة منغلقة علـى نفسها، وفـي الغالب تكون دولة محورية كبرى، لها حضارة وتاريخ وثقافة، وتستطيع الاكتفاء الذاتـي معرفيًا، ومن ثم لا تكون متحمسة لنقل المعارف والثقافات من الخارج، مثلما الحال مع الصين والهند قديمًا.
(2) دولة ترتبط ثقافيًا بدول المجتمع الدولـي، ولكنها لا تستطيع الاستقلال من التبعية الثقافية، والتخلص من اعتمادها علـى لغة المستعمر سابقًا، أو لغة الدول المتقدمة فـي التعليم مثلًا، مثلما الحال فـي بعض دول الشرق الأوسط، حيث تعتمد فـي نقل المعارف والتقنيات بتدريسها باللغة الأجنبية فـي مراحل التعليم العالـي، ولازالت الترجمة قليلة. 
وعلـى العكس، لعلـنا نستطيع أن نُجمل حالات أو نماذج المجتمعات التـي تقوم بتفعيل الترجمة علـى النحو التالـي:

(1) دولة صغيرة ومنغلقة علـى نفسها تود التعلم من دولة محورية مجاورة لها. وهذا ينطبق تاريخيًا علـى اليابان- الدولة الصغيرة التـي قامت بنقل وترجمة المعارف منذ العصور القديمة من جارتها الكبرى الصين - دولة الحضارة والثقافة الكبرى.
(2) دولة صغيرة ومنغلقة علـى نفسها تود التعلم من مجموعة دول منفتحة علـى المجتمع الدولـي. وهذا ينطبق تاريخيًا علـى اليابان، حيث قامت بنقل وترجمة المعارف من مجموعة الدول الغربية فـي عصرها الحديث- ميجـي.
(3) مجموعة دول منفتحة فـي المجتمع الدولـي تود التعلم من دول أخرى خارج منطقتها. وهذا ينطبق تاريخياً علـى الدول الأوروبية التـي نقلت وترجمت من الحضارة العربية الإسلامية.
(4) مجموعة دول متقاربة فـي منطقة واحدة، مثلما الحال فـي أوروبا، حيث يتم الترجمة بين لغات دولها المتقاربة. 

وكما كانت الترجمة مشروعًا وطنيًا ضخمًا لليابان لنقلها من دولة إقطاعـية متأخرة إلـى دولة حديثة يٌحتذى بها فـي وقت قصير من الزمان، فالأمل يحذونا أن تنتبه حكومات الدول العربية لتبنـي الترجمة كمشروع وطنـي ضخم تنتقل به الدول العربية إلـى مصاف الدول المتقدمة أسوة بالتجربة اليابانية  التـي برهنت علـى دور الترجمة وتحقيق التحديث للمجتمع كما تقدم.

وهنا يجب التنويه لعدم التخوف من الآخر ومن الثقافات والمعارف الجديدة، حيث أن هذا التخوف سيؤدي إلـى الجمود والانغلاق، بل يجب الانفتاح بشكل ايجابي على حضارات وتجارب الدول الأخرى، حتى ولو كانت على اختلاف وخلاف لغويًا وثقافيًا، ويجب انتقاء المناسب منها لبيئتنا الثقافية كما فعلت اليابان. فالاختلافات لا تمنع الاستفادة من الآخرين، ولدينا فـي التجربة اليابانية  خير دليل علـى ذلك.

وفـي نهاية البحث يود الباحث أن يؤكد علـى بعض النتائج والدروس المستفادة، يوجزها فـي النقاط التالية:
1. يجب الاهتمام بالترجمة بوصفها أهم وسيلة لنقل المعارف والعلوم والثقافات من الآخر وإلـى الآخر أيضًا. فهي أهم روافد الثقافة، وبمثابة لغة حوار دائم بين الحضارات والثقافات المختلفة، وظاهرة ملازمة للبشرية فـي ظل اختلاف وتعدد الشعوب واللغات؛ تحقق التواصل والتبادل الفكري والعلمي فـي مختلف العلوم والمعارف والثقافات.

2. إعلان الترجمة مشروعا وطنيا، والقيام بها بشكل مكثف ومنظم وفق خطة تغطـي المجالات المطلوبة لتحديث المجتمع. 
3. ضرورة إنشاء مركز وطني للترجمة، يعنـى بشؤون الترجمة ورسم استراتيجيتها لتحديث المجتمع فـي مختلف المجالات، مع مراعاة تأمين التمويل اللازم له. 

4. ضرورة الدعم المعنوي والمادي السخـي لمراكز الترجمة، سواء كانت تلك المراكز مستقلة أم حكومية أم تابعة لجامعات أو أي مؤسسة كانت، حيث يتطلب مشروع الترجمة ميزانيات كبيرة، سواء لتغطية حقوق الملكية الفكرية لدى المؤلفين ودور النشر، أم الميزانيات الخاصة بالمترجمين والطباعة والنشر وغير ذلك. 
5. لابد من إنشاء مركز للترجمة بكل وزارة كما حدث فـي اليابان فـي عصر ميجـي كما أسلفنا، يكون به مختصون لترجمة الكتب ذات العلاقة بعمل هذه الوزارة.

6. إنشاء مركز عربي لدراسة المصطلح وتوحيده في اللغة العربية للحد من فوضـى المصطلحات. 
7. تنسيق جهود مختلف المؤسسات العربية تلافيًا لازدواجية ترجمة العمل الواحد من أكثر من جهة، فضلًا عن هدر المال والوقت.

8. إعداد معاجم متخصصة تساعد المترجمين علـى الترجمة، يراعـى فيها توحيد المصطلحات. 
9. تشجيع تعلم مختلف اللغات، وبحث سبل التعاون بين الجهة التعليمية وبلد تلك اللغة الأجنبية؛ للارتقاء بمستوى الدارسين بما يؤهلهم لإتقان اللغة الأجنبية، والترجمة منها وإليها، مع مراعاة إعداد مترجمين أكفاء، ليس بالاهتمام باللغة فقط، بل بتوفير نوع من الدراسات المعرفية فـي التخصصات المختلفة المراد الترجمة فيها؛ لتحقيق درجة عالية من الترجمة التخصصية.

10. الانتقال بالترجمة من قطاع الهواة إلـى الاحتراف، حيث يجب إعداد مترجمين محترفين للاعتماد عليهم فـي الترجمة، وليس مترجمين هواة. فمن أجل أن يصل مستوى الترجمة إلـى المستوى المطلوب علـى أفضل وجه، يجب أن يقوم بها محترفون. أي بمعنـى آخر، يجب أن تكون الترجمة مهنة احترافية، فكثير من يقوم بالترجمة الآن ليسوا محترفين، فحتـى أساتذة الجامعات بكليات اللغات، يعتبرون هواة وليسوا محترفين، حيث أن عملهم الأساسـي التدريس والبحث العلمـي وليس الترجمة. 

11. استخدام اللغة العربية الأم في التعليم لأعلى مرحلة ممكنة، والإسراع فـي تعريب التعليم، من خلال ترجمة الكتب الخاصة بالتعليم والمقررات الدراسية، وتقدميها للطالب بلغته، وليس الاعتماد علـى اللغة الأجنبية، أسوة بالتجربة اليابانية كما اتضح من البحث. فبغير ذلك، سيصبح من الصعب توطين التقنية والمعارف الجديدة، ومن الصعب إبداع الدارس العربـي فيها.

12. التنسيق في مجال الترجمة والتعريب، وتفعيل المكاتب الموجودة بالفعل من أجل ذلك، وتشجيع التعاون أيضًا بين الناشرين والجامعات وحتي المترجمين في هذا المجال. فمن خلال التعاون وتبادل المعلومات بين دور النشر في العالم العربي،  يمكننا حصر ما يترجم الأن، وما قد تم ترجمته بالفعل، وما يجب ترجمته مستقبلًا، وتوضع هذه المعلومات في قاعدة بيانات بشكل واضح بموقع الإنترنت للمركز المعنـي بذلك، ليتمكن الجميع من الاطلاع عليها لكي يسهل الرجوع اليها من قبل المهتمين بالترجمة من مختلف الدول العربية قبل الشروع في ترجمة أي عمل جديد.

13. يجب أن تكون الترجمة متعددة فـي مختلف المعارف، وأن لا تقتصر على مجال واحد فقط، في إطار خطة لنشر الثقافة في المجتمع‏.‏ فيجب أن تكون المعرفة بحد ذاتها هدف، ومن حق الإنسان تعلم واكتساب المعرفة للمعرفة، وليس لسوق العمل واحتياجاته فقط. 

14. الاهتمام بالترجمة العكسية، وترجمة أنفسنا للآخر بالشكل الصحيح، فلابد أن يرانا الآخر على الوجه الصحيح، لتفادي ضيق الأفق والعصبية، والصدام مع الآخر.

15. تنويع مصادر الترجمة من اللغات المختلفة وليس الإنجليزية فقط. 

16. الاهتمام بالعلوم الإنسانية أيضًا، وليس العلوم الطبيعية التجريبية فقط. فعملية التحديث والتقدم التقنـي والتنمية ليست آلات فقط. وللأسف كثير من الدول النامية تلهث أولًا لإدخال العلوم والتقنيات الحديثة؛ نظرًا لوضوح نتائجها على المدى القصير. أما البحوث الإنسانية، فبالرغم من أهميتها لتنظيم عملية واتجاهات التحديث نفسها، إلا إن نتائجها لا تظهر علـى المستوى القصير، حيث تستغرق وقتًا لظهور نتائجها. فلا يمكن تجاهل وتهميش دور الفكر والفلسفة والقانون وغير ذلك من العلوم الإنسانية والاجتماعية فـي تحقيق معادلة التحديث لأي دولة، ولابد من وجود دراسات عن مجتمعات العالم المختلفة. فدور الفكر والفلسفة والدراسات الإنسانية المختلفة، بمثابة خارطة طريق لتهيئة المجتمع لتحقيق التحديث فـي المجتمع، ومواكبة الركب الحضاري، واستيعاب التقنيات والعلوم والثقافات الوافدة، إضافة لأهمية دور هذه الدراسات فـي تلبية احتياجات المجتمع من الإعلام والوزارات المختلفة، حيث أنها تتعامل مع الإنسان، ومع عاداته وفكره ورغباته ومختلف شؤونه المجتمعية الحياتية، وتعينه علـى أخذ قراراته وصناعة مستقبله. بالإضافة إلـى أن تهميش دور هذه الدراسات يؤدي إلـى خلق مجتمع ضيق الأفق، وغير مثقف، وليس لديه استعداد معرفـي وذهنـي حتـى يستطيع التعامل به مع المجتمعات الأخرى ويتواصل حضاريًا معها، وهذا ما برهنت عليه التجربة اليابانية كما أسلفت، حيث أن مجالات الترجمة لم تقتصر علـى مجالات العلوم الطبيعية فقط، بل أنها علـى عكس المتوقع، اهتمت كثيرًا بالعلوم الإنسانية مثل التاريخ والقانون، وعلم النفس والفلسفة، ولازالت إلـى الآن تهتم بها، حيث قامت فـي عام 2007م بترجمة عدد (164) كتابًا فـي الأخلاقيات (Ethics)، ومن ثم يجب الاهتمام بالعلوم والبحوث الإنسانية، ومراعاة التوازن في مجالات الترجمة.  
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Abstract. This research deals with the first modernization experience of Japan in terms of the relationship between translation and modernization in its renaissance era "Meiji" (1868 – 1912), especially the first twenty years of that era. During this period, Japan transferred and translated the western knowledge, sciences and cultures. It was able to achieve the first successful modernization experience for a non-European country and to reach the top of the major industrialized countries in the world. Thus, it is necessary to shed some light on the relationship between translation and modernization by means of researching the role of translation in the Japanese experience. 

In order to deal with the Japanese experience from this perspective, the research considers Japan's experience of transferring the various sciences and cultures from advanced countries, i.e. the western countries. In addition, the research highlights the fields that Japan translated and the reasons why it had chosen these fields and excluded others. Moreover, the research indicates how the translated books in these fields have contributed to the modernization of Japan, and how translation was utilized in disseminating the new cultures and knowledge in the Japanese society. 

The research then deals with the advantages and disadvantages that might have resulted from Japan's adoption of translation as its principle in transferring knowledge to it, and the effects of such knowledge on the Japanese culture. On the basis of this, lessons can be derived from the Japanese experience from the perspective of adopting translation as a principle for transferring new cultures and knowledge. Consequently, the developing countries can re-evaluate their current strategy for modernization, and review their assessment of the role and importance of translation for developing and modernizing the society. As a result, these countries can move on to activate the role of translation and benefit from it in introducing modern sciences and knowledge. Furthermore, it can accomplish the process of modernization by means of benefiting from the advantages and disadvantages as well as shortcomings of the Japanese experience, without falling into the trap of western or foreign dependency.
(�) عصر ميجـي، العصر الذي شهد نجاح التجربة اليابانية الأولـى، حيث أعلنت فيه اليابان ثورتها ومشروعها الحضاري، وحركتها الإصلاحية المعروفة باسم (ميْجي إيشين-Meiji Ishin) فـي العام 1868م؛ لإصلاح نظمها السياسية والاقتصادية والتعليمية وغيرها من النظم، بل والعادات الاجتماعية والثقافية فـي المجتمع. وأنهت بذلك سياسة العزلة الطوعية التـي اتخذتها لأكثر من قرنين من الزمان، وتبدأ مسيرتها فـي التحول  من دولة إقطاعيات إلـى دولة حديثة منفتحة علـى العالم مسايرة لطابع العصر؛ لتصبح دولة علـى غرار النموذج الغربـي، مع الإبقاء والاستفادة بكل ما هو إيجابـي فـي تراثها وثقافتها. والمقصود بتسمية هذه الفترة بالتجربة اليابانية الأولى؛ تمييزها عن التجربة اليابانية الثانية لليابان فـي التحديث التي بدأت بعد الحرب العالمية الثانية، وذلك بعد إلقاء القنبلة الذرية علـى مدينتـي هيروشيما وناغاساكـي من قِبل أمريكا أبان الحرب العالمية الثانية؛ مما جعل اليابان بلداً شبه محطمة قبل أن تبدأ  بناء وتحديث  نفسها من جديد بعد الحرب.


للتوسع فـي هذا الجانب، راجع باللغة الإنجليزية: 


Tadao Umesao, "Seventy-Seven Keys to the Civilization of Japan" , Oosaka-shi-Japan,1985.


Tadao Umesao,"  The Roots of Contemporary Japan", Translated by Eileen Mikals Adachi, Tokyo:Japan Forum, 1990.


ولمزيد من التفاصيل عن العلاقة بين دور النظام التعليمي اليابانـي فـي نجاح التجربة اليابانية،  أنظر: شهاب فارس "بعض سمات التعليم الحديث فـي اليابان- المدرسة وتكوين الشخصية اليابانية، مجلة " دراسات يابانية وشرقية "-مركز الدراسات الشرقية – جامعة القاهرة، العدد الثالث 2009م.





(�) كان أهم أسباب اتخاذ اليابان آنذاك قرار فرض العزلة الطوعية علـى البلاد التـي بدأت بشكل كامل فـي عام 1639م، تأمين نظام الحكم من أي مصادر أو مؤثرات خارجية تهدده، والنأي باليابان بعيداً عن المخططات الاستعمارية ومخاطر الغزو الأجنـبي لها. وقد استمرت هذه العزلة إلـى أن تم إجبار اليابان علـى فتح شواطئها ومرافئها قسرياً للعالم الخارجي بضغط من الأمم الغربية بخاصة الولايات المتحدة الأمريكية في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر، التـي كانت تطمع فـي التوسع التجاري وفتح أسواق جديدة لها. 


(�) بالطبع توجد سبل أخرى غير الترجمة استخدمتها اليابان كذلك لنقل المعارف والعلوم والثقافات، مثل إرسال البعثات واستقدام الخبراء الأجانب من الخارج، ولكن الاقتصار علـى هاتين الحالتين فقط، سيصبح الحصول علـى المعارف من خلال سماع ومشاهدة فئة محدودة من الأفراد الذين عليهم أن يتعلموا اللغة الأجنبية بأنفسهم ليحصلوا علـى هذه المعارف، أو يستخدموا مترجمين ليساعدونـهم فـي ذلك. ومع ذلك فإن قدر المعلومات الذي سيحصلون عليه لن يصل إلا لفئة محدودة أيضًا من طبقات الشعب، ولن يفـي بالطبع بتحقيق التحديث المطلوب. وعلـى ذلك، لابد من الاعتماد علـى المصادر المكتوبة أي الكتب والمراجع لنقل المعارف والعلوم المختلفة، وهذا بدوره لا يمكن تحقيقه إلا من خلال وسيلتين ربما لا ثالث لهما وهما: 


قيام  كثير من أفراد المجتمع بقراءة وفهم الكتب الأجنبية باللغة الأجنبية نفسها. 


الترجمة التحريرية. 


ففـي الحالة الأولـى، حتـى وإن استطاع أفراد المجتمع ذلك، سيتحتم عليهم أيضًا أن يكونوا ملمين بأكثر من لغة أجنبية، وليست اللغة الإنجليزية فقط، حتـى يستطيعوا التعرف علـى مختلف المعارف والتقنيات والثقافات من مختلف اللغات، وربما يتحتم فـي هذه الحالة أن يكون علـى الدولة أن تتخذ أكثر من لغة رسمية لها. فإذا كان هذا الأمر غير محبذاً، أو غير ممكنًا، أو كلاهما معًا، ففـي هذه الحالة لا يتبقـى غير الوسيلة الأخرى أي الترجمة التحريرية فقط؛ باعتبارها السبيل الوحيد للتعرف علـى التجارب الحضارية الأخرى، ونقل المعارف والتقنيات المختلفة من مصادر مختلفة، وتكريسها وترسيخها فـي المجتمع، ونشر ثقافة المعرفة بشكل أدق وأسرع، وهذا ما فعلته أوروبا فـي القرن الثانـي عشر عندما شجعت علـى نقل المعارف العلمية من الحضارة الإسلامـية.  





(�) Takeo Yamamoto Takeo,"Japanese Histority",Tokyo,Obunsha,1985, pp.318-319.





)�( Sugimoto Tsutomi, Nagazaki Tsuushi Monogatari, Sootakusha, 1990, pp. 52- 54.    





(�) بحث: الاستعادة وتاريخ التكنولوجيا، يوشيدا ميتسوكونـي، بكتاب: ناجاي ميتشيو، ميجول أوروشيا " الثورة الإصلاحية فـي اليابان "ميجـي إيشين"،  ترجمة: عادل عوض، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1992م، القاهرة، ص: 231.


(�) نفس المرجع السابق، ص: 222.


(�) قامت حكومة ميجـي الجديدة لإدخال المعارف الحديثة والثقافة الأجنبية من الغرب، باستقدام المدرسين والخبراء والمهندسين الأجانب فـي المدارس ومختلف القطاعات، ويقال أن عدد الأجانب بلغ حوالـي (3000) أجنبي فـي العشرين عامًا الأولـى من ميجـي، بين مدرسين وخبراء ومتخصصين من (25) جنسية للمساعدة فـي جلب المعارف الجديدة وتحديث البلاد، (لمزيد من التفاصيل اُنظر: شهاب فارس، التجربة اليابانية فـي عصر ميجـي- المعارف الغربية والتحديث، مجلة " دراسات يابانية وشرقية " تصدر عن مركز الدراسات الشرقية – جامعة القاهرة، ومركز الدراسات المتعددة الموضوعات" سيسمور "  بجامعة " دوشيشا " باليابان، العدد الخامس 2012م).


(�) بالتوازي مع استقدام المدرسين والخبراء والمستشارين الأجانب فـي عصر ميجـي، قامت الحكومة بابتعاث طلابها المتميزين إلـى الخارج. وقد تنوعت مجالات تخصصاتهم التـي يأتـي فـي مقدمتها القانون، والاقتصاد، والفيزياء، والكيمياء، والهندسة، والطب. (لمزيد من التفاصيل اُنظر: شهاب فارس، التجربة اليابانية فـي عصر ميجـي- المعارف الغربية والتحديث، مجلة " دراسات يابانية وشرقية " نفس المرجع السابق).





(�) ملخص ورقة علـى شبكة المعلومات الدولية (إنترنت)، 


Yamaoka Youichi,Dai6kai Nihon no Kindaika to Honyaku.


(�) Maruyama Masao, Honyaku to Nihon no Kindai,Iwanamishoten, Tokyo,2009,P.174.


(�) Wochi kochi,No.23,June/July 2008, Tokushuu- Honyaku ga tsukuru Nihongo,Yamakawa shuppansha, p.31.





(�) فرحان إسحاق، كلمة في الموسم الثقافي الأول، منشورات مجمع اللغة العربية الأردني، عمان، 1983م.    


(2) Wochi kochi, Op.cit,p.36.


(3) Ibid p.37.





(�)  Katou Shuuichi,Honyaku to Nihon no Kindai wo megutte, Bunmei 21, Dai 3Gou, Aichi Daigaku Kokusai Communication Gakkai, 1999,12,PP.4-10. 





(�) Maruyama Masao, Op.cit,p. PP.43~49.





(�) Katou Shuuichi, Nihon no Shika. Nihon no Buntai, Heibonsha, Tokyo, 1996, PP..321-322.





(�) Masao, Honyaku to Nihon no Kindai,Iwanamishoten, Tokyo,2009,PP.43~49.





(�) نظرًا لكثرة المقاطع الكتابية التصويرية أو التعبيرية، الصينية الأصل(كانجـي) المستخدمة فـي اللغة اليابانية، ظهرت دعوات لتبسيط النظام الكتابـي للغة اليابانية، وهذه المقاطع الكتابية، وصلت لإلغاء مقاطع الكانجـي كافة، واستخدام المقاطع الصوتية اليابانية الأخرى (كانا-kana)، بل وظهرت دعوات لاستبدال كل من مقاطع الكانجـي ومقاطع الكانا، بالحروف اللاتينية. وكانت هذه الدعوات بالرغم من اختلافاتها الأيدولوجية، إلا أنها تشترك فـي هدف تبسيط اللغة اليابانية بغرض جعلها أسهل فـي تعلمها واستخدامها، ومن ثم نشر التعليم والثقافات الجديدة بين جميع فئات الشعب. لمزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع اُنظر: بحث: د. عادل أمين، مكانة حركة إصلاح الكتابة فـي عملية التحديث اللغوي فـي عصر مييجـي- إشكالية تعدد الكتابة فـي اللغة الواحدة- عدد خاص عن مؤتمر واقع الدراسات اليابانية في مصر- الماضي– الحاضر – المستقبل، المنعقد بقسم اللغة اليابانية بجامعة القاهرة بتاريخ 28- 29 نوفمبر 2010:


Saleh,Adel Amin,ed,and Yoshida,Shohei,ed,Cairo Symposium on Japan Studies,Special Edition of journal of the International student Centre,Yokohama National University,Vol.19,2011   


(�) Maruyama Masao, Ibid, PP.108-109.


وانظر كذلك بالعربية: ميجـي- قوى بشرية قادت التغيير، ترجمة: د. عصام رياض حمزة، إعداد مشروع ميجـي- هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانـية، دار الشروق- القاهرة، 2008م، ص: 73-76)





(�) Katou Shuuichi, Nihon no Shika. Nihon no Buntai, Op. cit, PP.320-323.


(�) يوشيدا ميتسوكونـي، بكتاب: ناجاي ميتشيو، مرجع سابق، ص 222.


(�) نفس المرجع السابق، ص: 224-224.





(�) كان لدى اليابان اهتمام عام بمعرفة كل شيء عن الغرب بما فـي ذلك الديانة المسيحية حتـى تستطيع فهم الفكر الغربـي، ولم يكن لديها اهتمام بترجمة القرآن أو شيئاً عن الإسلام، وذلك لإنها كانت تركز اهتمامها فـي معرفة الغرب فقط ( اليونان، روما، ألمانيا، فرنسا، بريطانيا، أمريكا، روسيا)، بالإضافة إلـى ذلك كما يذكر المؤرخ اليابانـي " كاطو" أنه لم يكن يوجد أحد يقوم بالدعوة للدين الإسلامـي فـي اليابان آنذاك .


(�)  Maruyama Masao, Op. cit,  P. 273.





(�) Ibid ,PP.63-64.


(�) Ibid, P.66.


(�) بحث علـى شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) باللغة اليابانية فـي الندوة السادسة لفلسفة القانون الآسيوية للباحث:


Takeshita Ken , www.law.ntu.edu.tw/east-asia2006/EA-Home/EA-Home.html 


(�) Maruyama Masao, Op. cit, ,P. 150.


(�) Ibid,  P. 149.
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